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قصة سقوط القدس ني ايدي احنود الاسرائيليين في حزيران ۱۹٩۷‏ ها 
عاشها ورافقها وشاهدها مولف هذا الكتاب سليمان عبد اله شليفر .. 

ا ي اوت ي ان : من حي الى حي من 
منزل الى منزل تماما كما حدثت. قصة الذين دافعوا عن القدس والذين ترددوا 
والذين حازلوا بالاسماء والوقائع . 

كان الولف » وهو صحفي ومولف اميركي اعتنق الاسلام تي شما افريقيا 
مراسلا لمجلة ر« جون افريلك » ديزا لتحرير ر اخبار فلسطين ) الريدة 
ل کانت در انکر ي اند اريه عت قت جرت ا 
وقد شاهد المعارك من سطح منزله المطل على الحرم الشريف . کا انه اشرك 
ي ترتيبات الدفاع العربية قبل وقوع حرب حزيران بأسابيع . 

بعد سنة من حرب حزيران انتقل شليفر من القدس المحتلة الى عمان حيث 
تابع عمله الصحفي وا ل كتابة هذا امالك . وهو یعیش الان ئي بیروت 
حیث يعمل مراسلا صحفياً . 


سمط اتن 


جنديان اسر ائيليان يتسلقان حاجز حديقة بيت المولف ي القدس 


سلما راس ش يز 


حاوالنهارلانشر شس مل 


بیروت لبنان 


الى اخوتنا واخواتنا فى القدس القدية ِ‫ ت 
۰ ۰ رات 
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حقو ق النشر عفوظة 
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تتجلى روح القدس في حرمها الشريف ٠‏ وقي ما شهدته ‏ بناء على 
ما جاء في التاريخ والتقاليد ‏ من وجود ابراهيم فيها واسحق ويعقوب 
ومريم والسيح ومحمد . 
هى السقرة الص يقرل لاء الأساب القداس فى السحرا 
a‏ ملك اليبوسيين تعبد عندها وقدم الضحايا > وال شی 
فوقها و وا سلطا ضمن هيكله . هنا « باب الجنة » 
جا أرواح المؤمنين يوم الحساب . 
يقوم الحرم على قطعة أرض مساحتها أربعه وثلاثون غدانا حفرت 
E‏ ې جزنها اللي وسويت > ورفعت من الجنوب بفعل الردم 
على مر الزمن وبفضل هيرودوس ٠4‏ وتحميه أسوار عالية وأبواب 
ضخمة كان عبورها دوما طقسا دينيا أو على الاقل مناسبة جليلة . 
هدم الرومان أسوار هرودوس وأحالوها ركاما . أما البيزنطيون 
فقد جعلوا الحرم مكانا اطرح النفايات > الى ان جاء الخليفة عمر بن 
الخطاب سنه TTA‏ مء ومعه مخارتىنڻ من الصحراء فأعاد الحرم مرکزا 
للعبادة على طريقة الاسلام : 
تكمن قو ° القدس في انسجام هندستها المعمارية المدهشة ؛ وف 
RE ENE ONE‏ الس التي تسكن التور عثها ٤‏ لا 
في التفاصيل المتالقة المتكررة ة ولا في دقة الصنعة والالوان التي تميز المدن 
اید > كقة ال ة: Th‏ القاصاتی دی الالوان المتألقة 
الزرقاء والخضراء والفيروزية وبقبتها المذهبة أن تسيطر على مدينة 
ایت ها ب 
خن بشن الكليعة الأبؤي, عبداللك يق مروان اهبة. السخرة سنة 
ا1 مء ١‏ انما فعل ذلك لغاية سياسية هي ايجاد مكان مقدس جدير 
بوق اقسة ك الكرسة., . ,ولكق, الخرم غوق المناورابت الشياشية ب أنه خر 
وكئز » يضم جوامع ٠‏ واحواضا للوضوء » ومدارس لقي القرآن ٠‏ 
و«حاكم ؛ وأروقة ؛ وحدائق متناسقة من شجر السرو > وقبورا ٠‏ 


۹ 


ضفب ةلملا ا رها قي بالتعرهى أو ساط الخال 
دکری ألإئبياء واوا واا واللوك والامراء ۰ 

وکان ابیزنطيون قد حرموهم دخولها ۷ا فی یوم واحد في السنة . 

ناه کے Ter E‏ ا مهارن القاتوفى. 

١‏ كل غل اسل :هذه اة وى اسواقها الفة ارجا 

ناۋاق » ایلیا کانیتولینا (( امستعمرة التي بناها الرومان لون انقاض 
کک وضو کلت مق يوهي الن الورنملين , واقس كبا هول 
كزسوتل» من اقضل الامثلة الا لدينة اسلا من .مدن العصور 


اوس : 
يغني الاسرائيليون قائلين « القدس من ذهب ٠.»‏ وهم يعنون بذلك 

ا اا ة . وفي القدس صور مغمورة بالطابع العربي كالإزقه 
اإرصومة بالحجارة ٠‏ والدوز الكره اللتصق يبعضها ببعض بصوره 
حریله وا النور التي تخترق الكوى في سقوف البازارات ذات 
الاق واس ولولا ذلك لكائث معتمة > وعمائم الرجال البيضاء وأثواب 
الفلاحات المطرزه ذاأات الإکمام الملويلة و هن يسرن ف الان آل حاملاث 
على رۋوسهن سلال التبن . 

حتى الطائفة ال امتدينة الضغرة المقيمة نالقدس منند 
FT FA r e‏ 
فال شما زا حن روس اة ارق 

وحين احتل ا ای ا ا کے ا 
كما حعله الاسرائيليون محطة للسيارات . 

ل١‏ أحد يرتضي لنفسه لقب المعتدي اوادا کان ,الاش انیلیون 
a E eg Th‏ 

E a e‏ ای ای و کی ا 
صهيوني معاصر › من ديمومة الاستعمار الصهيوني والمقتنع بأن مكانه 

في الشرق الاوسط كحصن منيع ٤‏ فقال ٠‏ 
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« هؤلاء الذين كانوا في الماضي ايطاليين وفرنسيين اقتلعوا من 
وطنهم وأصبحوا من أهل الحليل اؤ قلضيطةن قد اشفا اللاك الق 
O CTT ET O.‏ . لكل واعحد هنا الان 
بيته وخدمه » وهو مطمئن كأنما له في الأإرض حق الوراثة منذ القدم . كل 
يوم يأتي أقرباء واصدقاء من العرب وينضمون الينا » و 
کل شيء وراءهم » . ( جیستا فرانکفوروم اهیرروسالم ) 

بلكل الجدل ن اصل عقائدی + سواء آکار ei I Lê‏ 
او وتيا آؤ را اد ان ا فى ا ا التي يستجيب 
بها الناس للحقائق . نالصليبيون » قي نظر معظم المسيحيين العرب وف 
نظر امسلمين حميعا »> کانوا محرد دروتسن قخلام :ج افرجحا » ولا 
يزال اسم الأغرتجي ملتصقا في الشرق الاوسط حتى يومنا هذا بكل 
اوروبې او بي عربي يتأثر بالعادات الأاوروبية ۰ 

ن الشعب الفلسطيني خليط عربي ( أي سامي ) من لاموريين 
ا والحثيين واليبوسيين والفينيقيين والعبرانيين › واخيرا من 
العرب المتأثرين بالطابع اللمطليني والرومانين و لغري ازا شرج ۴ 
عاشو | قرونا متنقلين من لغة سامية الى اخرى في سلسلة من التجارب 
ا رالو وون رواد ومین 4 واکرا کسلن : 
واذا اتخذوا لغة القرآن في النهاية لغة لمم اتخذوا ايضا لهويتهم 
الحضارية العصرية اسم ‹ العرب 2 

كانت العمليه ثقافيا مستمرة بصورة ثابتة ... تطورا شرقيا أو 

TL E a E | 

عات کشر مان Û‏ التي زرعت أرضها عدهة آلاف من 

السنين سلسلة متواصلهة من العائلات »> الى أن أفمسد هذه العملية 

تدخل أرباب اا الغرنبة المسلح دشن النظشر عن ‹ مثاليتهم ( 
الصليبية او الصهيونية . 

ثل الكرتة مقا اشواتشل _ ال اا وکن 


ن الزائرون القادمون قبل 


ا اق اا ا کا ا ( الباب الجديد ) التي 
كانت في وقت من الاوقات الصلة الوحيدة بين ا الجديدة والقدس 
ا وکل اسو 8 سد االمر مها باه #د اا ۽ الت 


معها جميع خطوط وقف اطلاق النا رال کت عسل ا بلق سے 
امدينة ة شقت طرق حدیده بين عشية وضحاها ME‏ الطرق القديمة 
التي اهملت منذ نهاية الانتداب البريطاني غقد أصلحها الاسرائيليون 
داز عة کو ات لطر اة Set a‏ 
المدينة القديبة اأتعرحة : 

تلك کانت الايام الاولى من ضم المدينتين ٠‏ وكأنما كان الاسرائيليون 


۱١ 


سذلون كل ذلك .الجټد المدنى امذهل ليقنعوا أنفسهم والعرب وبقيه 
العالم بأن « توحيد » ای ای سین حا دای ا وان کن ا 
تىقى من العقدين الماضيين اللذين كانا استمرارا لاآلاف السنين من 
التاريخ الشرقي بصرف النظر عن عهود الحكم السابقة ليس سوى 
دکریات غا که لحالات E FHI E‏ 
لكر ن طابع ما قبل الحرب لا يزال قائما . ذلك بأن « القطاعين » 
ي الواقع ليسا سوى مدينة آسيوية على الرش ہن ضشواحها الواستة 
E.‏ الاستعمارية التي تنتسب الى القرن العشرين › او « المدينة » 
gê an a Ba‏ اها : 
ن مظاهر الإحتلال الحديث الموقت انيف واضحة ف القدس : 
من 8 تعطيل الحياة السياسية الاصيلة ٠‏ والبحث عن أعوان 
معقولىن 4 وئفي الزعماء العرب الاحرار کرئیس البلدية وقاضي قضاه 
المحاكم التترغية والوزراء الاردنيين السابقين وال ومنظمي نقابات 
التقمال والزعماء الفقوميين والشيوعيين العرب ُ واعتقال امشتبه أن 
علافة بالقاومة و سجنهم وتعذييهم ۰ 
شاد السجون وتفرع ا اا > والمحتل مدفوعا بمنطق 
ال دة یا في القمع ٠‏ فار ق وتا ہن ااا اى لاکد ود 
خبروا على الاقل اا ارك خلال بضع سنوات فقط . 
فکروا في باریس تحت الحكم الا خلال الحرب ء لقد احتلها 
ال و اداوا وها وعرضت للارعاب So‏ 
او فکروا فې سانتا دومينيجو فې ايدي رجال البحرية ( المرينز ) ثم 
افهموا وضع السار الخاض الذي تعائيه القدس العربية . 
کو اقث الطرد من الىيوت تعد بالآلاف ۰ ٤‏ ومئات المنازل العربية 
دمرت ا 1 راض ي انتزعت ملكيتها حتى الان » ولا بد من نزع ملكية 
اراض آخری 8 ا المنازل RE‏ لآلوف الآانتر ائيلينين المستعدين 
للاستقرار في ما يدعى الان « القدس الشرقية » . ١‏ قوانين لاسوق » 
خاة ومقامىة مقصودة تهدم الاقتصاد الحلي ٠‏ کل حاحات اسرائیل 
المعقولة ولوازمها التاريخية هي ٠‏ كما قال الرئيس زلان شازار “٠‏ 
« حعل الدينة القديمة يهودية ») . 
تعد الحرب بفترة غر طويلة نشرت شركة سجائر اسررائيلية 
اة بپ اغلاات ف السفحة الأول سن كريد ( جیروز زالم بوست ( 
اليومية الاسر ائيلية التي تصدر باللغة الانجليزية » وكائت في تلك 
الإعلانات دعاية وطنيه وصور اک ی اة القديمة العريية 
كالاسواق القديمة » ومنظر من الجو للحرم الشريف > وباب العمود “ 
وفوق كل صورة عبارة « هذه أرضكم » . ومن الواد آنه 
E a a‏ رضكم » . ومن الواضح للعربي 
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ان سقوط القدىس سنه ۱۹٩۹۷‏ > بعد مضي ۸٥٩‏ عاما على ظهور 

شس الصليبيين أول مره أمام أتوار هذه اة لاق4 والاحتلال 
ااه کان پر رتس اسای بأسرها ؛ وللصراع العربي 
erd‏ و هتاك جا هو آكثر ن ذذلت : 

ن الفكره القائلة بار ن الأوروبيين ٠‏ نظرا و پد 
اي الاو أو التاريخي او الثقافي > لهم ما يبرر أستعمار بقيه 
العالم مباشرة ( e‏ اشيا س oa‏ انها تجري 
ألثانية . 

ا افر القتوحات تة أي الاستتن ى اة # يسن ٠‏ 
وشمال اغريقيا ؛ والامتيازات الصينية »> والهند الصينية ٠‏ واندونيسياء 
فهرو الايا ٠‏ والامارات التترية- ٠‏ وجنوب اقزيتيا 2 والكنغو-» اتا 
كانت كلها ن أعمال القرن التاسع غشر خاصة ب 

في نهاية الحرب العالمية الاولى احتاج المستعمرون الى الإبهام 
والحيلة » فلجأوا الى كلمات « كالانتداب » و « الوصاية » بدلا من 
الاعتراف بأي حق من حقوق الفتح المحرجح ۰ وحين حاعءت ايطاليا ؛ ي 
الثلاثينات »› بعشرين ألف مستعمر الى ليبيا » ونبشت بعض الاعمدة 
الرومانية القديمة لتشت « حقوقها التاريخية » فيها سخر العالم منها . 

من في اورؤبا اليوم »> سوى البرتغاليين ايوس منهم “ ر 
على التحدث عن عبء الرجل الإبيض وعن ازسال اميشرين ال 
الوثتيين > والسفن المسلحة لحا ااا الذين يحلبون النور الى 
iir:‏ 

ن اکثر ما قتشى ين الفول اإمبترة اانا وعو في جوزي 
کار ائيل في حكمها اليهودي اللطلق » وتأكدها الايديولوجي من حقوقها 
التازتخية کہا وات ف التوراة ( eg)‏ ا ونوح ومن بقع الحطب 
وينقل الماء الى الآخر دوما ) » وکدافيد بن غوريون وهو يرعد في حدیثه 

عن الوعد لابراهيم . 

استطاع تيودور هرتزل »› مؤسس الصهيونيه › ان يکتب دون 

حرج في سنة ۱۸۹١‏ عن اعجابه بالصفة « العلمية » لاستعمار جنوب 
اقرا ( القولة اليهودية) ۽ قمع قاق فهناك فروق كبيرة قي الوضع 
والاتتملوب اللذين آتاحا للحركة الصهيونية التعالي کا Cl ER‏ 
الصراحة . ذلك بأن رؤيا هرتزل امحردة كستها انسانئية موقتة شبيهة 
بتلك المغامرة الاخرى الناجحة في القرن العشرين في بناء امبراطورية 
العالم ا المعروف ( e kb‏ الخكنك. )ا + 

ر ا و ا ا مز اختا 
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حٹئ مع الورية منها ا يکن ي شجارب الافريقي › ed‏ وسا 
يحجب به النزعة العنصرية الشديدة اللازمة للاستيطان ع الأشتهاري:: 
وهرتزل الي ني اي ا E‏ اللاسادي العنيفه الى 
الشرقية » ان يتجاهل ذلك التوتر الخلف . 
واحه آایوں ف E‏ أفريقيا س من الاهالي 4 وذلك آ 
کي نجنبه ني مجتمع قائم على استغلال الايدي الوطنية العاملة 
sk‏ وعلىح ان اعمالهم . ( للاسرائيليين اللباء أقتصادية کا ٤‏ 
المنطقة اذا تحققت نخ اي وا ن ق امون الاس 
الشف الخاص a‏ 
الضاري . الذى اترل ا امین طوال عفقود ٤‏ ال iY‏ 
( نة الازف اشر e ( ks‏ اتاں ی ا 
فلسطىن 


ف جوب ا رۋوس e‏ انيري امریکیے کبیرة ؛ 
امضادة اا ا ٤‏ الغرب لن تۇدى ال الخاد ا فعالة ضد 
حنوب أغريقيا . ولكن ليست في الغرب مجتمعات أغريقية كبيرة مترابطة 
ی ی E‏ بدورها الاي . العا م کا قن 
السلت . 
ویس لو5 الإغرتة : 

أك القدس المربسة ومرجعاه الو ان وغرة والخراء من اة 
الغربية ميادين جديدة . انها تشكل عيادة لدراسة القضايا المتعلقة 
باستیطار n j al r ry‏ 


۱ 


يهتفو ا لرعاهة الىقر وهم بطلقون النار قل الهنود او بدغعو نهم السي 
الاراضي القاحلة . 
آل كان ؛ القفشى االمريية خلى: اسه أن بحارم الالكتلاق > 
مصادر اسرائيلية الا أن أحدا منهم لم يشارك الاسرائيليين أو تخلى لهم 
عن محله على الرغم من العروض اللحة المغرية التي عرضها رجال 
الاعمال الاسرائيليون في الاشهر الاولى بعد اللححرب . والمحامون 
ا وون امجقرون. ف مقاطغة .اكاكس الأر اة ,وان گاتنا را 
يكلفون المحامين العرب في حيفا أن يدافعو ا عن موکلیهم 
اأدا سى اة كمل حع اوا أمراتايك ٠‏ اة ات 
تدرس كلغة ثانية > وكل من الطلاب وذويهم «١‏ يرحب » بذلك رغبة 
ف زار السا . لكن في اليوم الاول بعد مرور عام واحد على 
اا کا سے دات فاا ای وصلن االرف جن قحو الاة 
ورشهم بالماء ثيت ھۇلاء الاولاد الوقورون اتون 4 وشتسوا 
لور امدينة ٠‏ وقد کشت ا ارتي المكتوبة طا أشرطة لاکالیل 
ربهم يرزقون » . 
وااو كاك جتاون دیا E‏ ولكن لكثي من الشسباب 
التتاعاث الاخيرة : 1 لرن ت من شكکهة الان الاس اة 
لواسعة . 
النظام الاقتصادي الاسر بلي الذي اجو ي الال اشراب فيه عالية 
الأسنترائيلى المرکرى) 3 واا أسواق الخضار وساف 8 
وکود ا 
ن مات الوف الزائرين من المالمين العربي والاسلامي الذين 
یاون الننادق ا التواضعة ا استاج زیر غرغا في بیوت خاصة» 
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امقاولين الاسرائيليين . أما التراجمة وسائقو السيارات العرب > 
ووكالات السفر > 9 الباصات اسياحي rT‏ الفخمة في 
اقدكن تة ١‏ كد اس زاتمم فلق ٠١‏ أن الركوة يننش ني كلقا 
واسعة تضم مخازن الاثريات والفنانين اا يصممون ويصنعون 
بالحفر في الخشب المسابح والصلبان 
ورجال القدس العربية الذين بعملون كمعلمين أو فنيين في المملكة 
العربية السعودية وليبيا ودول الخليج العربي الغنية بالبترول ٠‏ والذين 
يحتفظون بالحنسيه لا ويعودون الى بيوتهم في الصيف جالبين 
الال لعائلاتهم »> عليهم الان أن يطلبوا بواسطة اا اذنا بالدځول 
الى البلد « كزائرين لبيوتهم » » آملين ان يحصلوا عليه بشروط قاسيهة 
ةة ۽ 
ماتا .الالوق من الأننر انيلن 2 a‏ المدينة القديمة ف 
الإاسابيع القليلة الاولى بعد حرب حزير ان رى ١‏ ا 
المعلبة الامريكية والاؤروبية ٠‏ واقلام 0 الشتة افا ات 
هونج كونج واليابان البلاستيكية ا . كذلك محصولات الزارع 
الواغرة الرخيصة الآتية من الضفة الغربية جذبت العديد من ربات 
البتؤت التهودتات . ولكن هذا الازدهار انتهى نعد ثنهر ٠‏ والتجار 
العرب الذين لم تنفد بضائعهم المستوردة دفعوا عليها الضريبة 
الاسرائيلية . ومنعت محاصيل الضفة الغربية الزراعية ومواشيها 
ومصنوعاتها الخشبية وا سن . القخول زا الى سوق القفس 
العربية التي اصبح عليها أن تتعامل بصورة a aT‏ 
الاسرائيليين es‏ الاسر ائيلية . ولا انتهت الصفقات الكبيرة عاد 
الاسرائيليون لا يهتمون بالعرب > واحدثت البطالة ركودا في السوق 
امحلية . 
المرة ٭ من خين الى آخر ٤‏ عنڻ :كار له خرج يبحث عن عمل 
کت » أو قطر ٠‏ أو أبو ظبي. » أما الاكثرية فباقية . واصحاب 
ایا ای ال ا ا من اعمال تجارية › 
والعمال العرب العاطلون يطوفون المدينة r asl‏ ع الل ,۽ 
ان الاموال من عمان چ ا قروضا من الإاصدقاء والاقارب 4 
ورواتب او هبات تدفعها الحكومة الأردنية “ وسحوبا من البنك ٠‏ يعود 
نها الى القدس مئات الاشتخاض الذين سی لهم الاسرائيليون بعبور 
النهر قي زيارات قصيرة ... هي الدخل غر النظور الذي يساعد على 
بقاء القدس العربية حية . 
والمراكز التجارية العصرية داخل أسوار المدينة التي كانت مخازن 
لبيع الادوات النزلية او الاأثاث بالقطاعي 5 لبشت أن حولت الى مقاه 
وحانات ومطاعم ونواد ليلية . 
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CN.‏ أن تكون حيا ليليا لیم : انبا م الذين يهر عون 
الاسرائيلية ُ ااا بصورة دائية پیات شرقیات چ وا ور 
القديمة : 
لكن القدس تصفر لحن سافونارولا . فالوجود الثوري الذي هو 
غالىا ا بريه تچ ي اليل اة ا لجرا 
ن الدينة 3 ۽ تخل المدينة القدي: 4 من د سك الملاقات ا 
السية E‏ غي هالع لله والخلاحة 
بيد أن بين العرب من لا يشاركون قي الإستياء العام أو ليست 
لدیهم عون الاقل اراده المقاومة السلبية ۰ وڪثرون من فقراء امدينة 
اإجقعين جیا اھ ارون کا j a a‏ 
بأجور الین کثیرا مما کان ممکنا ف الماضي ۰ ا من e‏ العمال 
ان ا ام ندم سات موجات نزع ملكية الاراضي والطرد 
الفحائى 
من الامثلة الاذضل ل e‏ فندقی عربي کان عرضة N‏ 
0 لاعداك الططلعا م اليهودى » FFT‏ ( ٴ فگو وء ف الحال بقدوم 
واب اتيج فخا من رۋس اوسن والاليي ايا من المذارش 
العبريه في امريكا للزيار ° 
ایی ا کی ی بک کی ا م 
احدهم مويه دایان اسيع مطعم مسو د۵ الصغير الشرقي لیتذوق 
حمصه ٠‏ وقد نشرت الصحف اعجاب دایان بحمص مسوده“› شید وده 
عهدا جديدا . كثر الاقبال عليه »› وجاءه رأس مال من مصدر خځفي › 
او ر اہی میم ای مسر ودی ونی الازياء الحديثة 
4 ایم تایان ر واک ب بين العرب سرا ان اعود خد 
ادخلت ت رپ يهودیه ر » التربيق » ۰ آي e‏ 
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غحيب أن ذلك کان ) اول عرض من نوعه في القدس منذ ألفي عام ۰ 
كذلك مؤسس نادي الطيران 'للكي الاردني حول فندقه في ضواحي 
القدس الذي كان اغلاسه وشيكا الى ناد ريفي يعرض على مسرحه ٠‏ 
غل جد قول السحفب اأكلبة ١‏ ۷ رامح عربية وة يغه خا (“ 
آی تہثیلیات اسرائيلية بألبسة عربية فلاحيه 
قال صاحب فندق عربي للصحف : » هناك قول فر دی گرا 
وهو أن التجول في القدس ليلا ممنوع دائ . اوالقضد من ذلك انها 
ية ميقا م ميا تما ف الليسل الموات ال جا ووت 
شانهها 0 Ê‏ رتك شریکه الأن افا وغفسر ذلك نقوله : « اعادة 
اتر سذ فة اا 5 
عرغت القدس جماهير من الزوار الاجانب وآثرت منهم ٠...‏ في 
عيد الفصح > وعيد اميلاد > ورمضان ٠‏ وموسم الثبي موسى ١‏ وعيد 
الاضحى ... مواكب لا تقل عن اي من الجشود الاسرائيلية التي 
تدفقت على المدينة منذ الحرب . ومع ذلك فان أكثر الئاس فسغفا وز اة 
الملذات قد تفاهم مع هذه المدينة المتقشفة المتمسكة بتقاليدها ¢ ووغر 
عليها ذلك رحلات النزهة الى بيروت . ترونهم نلان آلات التصوير 
یخترقون الشوارع کی :داکل الحرم خلال اعات الزيارهة القصر هة 
المنظمة »متحولين الى حجاج بوقار العرب > ومنظر رجال الدين الروم 
الاإرثوذكس بلحاهم الغزيرة »> والراهبات من الرهبنات لرن 
والاسبانية والروسية > والرهبان الفرنسيسكان في معاطفهم > 
وقساوسة الارمن بقلائنسهم السوداء الخيفة ٠‏ وشيوح الشرع الاسلامي 
بعمائمهم »> يتجولون جميعا في جو الدينة المقدسة الروحي العاطر . 
والآن منذ الضخى ااا بعد الغروب تحتل هذه الشسوازع 
الضيقة حماهر الاسرائيليين تاشخ الذين لا يخيفهم وقار ا 
ترونهم ضجرين أو شديدى المرح > البنات منهم يرتدين التنانير الق 
والبنطلونات الضيقة > و يرتدون غالىا البنطلونات القصرة 
اھ یاون جیا ییا چ ی لای ملف وی داو عل :ال 
بأيام کي والدار البيضاء المنسية . 
تغص الدينة القديمة ليلة اس بالناس الا اذا وقع انفجار في 
امدينة rt‏ على أيدي رجال المقاومة العرب > أو قام القداقيؤ 
بغارة جريئة على ضاحية قريبة » فأدى ذلك الى جو موقت من الحذر ! 
ل الحا المرية قاري السو ار ايفان اسسام الكبرى ٠‏ 
يتجمع الاسرائيليون على أرصفة محلة غروب الشمس « صن ست 
ستريب » المضاءة « بالنيون » والتي بدا انشاؤها في عهد الاحتلال . 
وعندما تمتلىء الارصفة تتدفق الجماهير الى الشارع وتسر بين 
المتتيار أت والدر احات الناريية المزدخمةة شرع جو اق من دوریات 
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القوطة ولا پزى هتا من المرب مسا الجيغة سؤى, سبائيس سيار ات 
الاحرة وموظفي النوادي | الليلية . 

ان تاي سار أت الاحرة الشسرفية الذي يعملون ٤‏ اللعل 
يتعرضون لسخرية الزبائن > ويتهمون بالسرقة ويضربون ( الامر الذي 
لم يسمع بمثله قبل الحرب ) > ويفسرون ذلك بأنه عمل سياسي غير 
کک ات وڈاالیع سن لی ہو ی اساسد یل اتن بعل ا 
قديحۀ عن حباه المدن الغربية . 

اما المقاهي الشرقية داخل السور ( ( التي كان يؤمها في الماضي 
مدخنو النارحيلة فقط ) فانها تزدحم الان و الکانات من اتر اة 
الذين يأتون اتر الشاي وغيره من الاصناف المحلية . 

ن ازز خضائضن الأستاء الاسلامية التقليدية الشعور المرهف 
بسكينة الليل ٠‏ وانعدام الضجيج والمشاجرات » وذلك لان القرآن 
لكريم يحرم اويا الووحبة . لگن الأسرائياين بريترن فرب 
الببرة ء وهناك الان ماه تقدم الرطبات في ساعات متأخرا قت الل ٤٠‏ 
اسلعابط مستدون لقتدج البة . اق انض الغربي العارق في التي 
يوحي الین اغات الانساب ek‏ المتجولين بالغتاء ٤‏ ایت 
e‏ من أية ليلة من ليالي الاعياد الأسرائلية ٠‏ ركذا زق اليكو 
الذي كان يفرض على الناس في ما مضى الا يرفعوا اصواتهم فوق 
الهش : 

باستثناء بن غوريون الذي دعا الى هدم سور القدس الذي بناه 
السلطار ق ليان الستاتي ليضمن ا ا ((وحدة القطاعين»» 
اسن البلدية اا 0 یوی الابقاء على نفائس الهندسة 
لتحسين مناظر ااي د وت الان کر اوا تیم جر کین وق سور 
امدينه يضاأء بالانوا ر ف الليل اڪثر من قل ۰ 

لكن هناك فرق بين استجابات دی یه ون جو واعق ع 
احياؤء > بين مجتمع يشارك ويدعى قيما طرينة في الحياة تتخذ صور؛ 
واقعية فوع حضاري معين وبين تقدير الزائرين غير الودي لاحد 
المتاحف »ان هذه النظزة الفنية امهذية الى الاشياء كلها تحریدی حدا 
فاقد للحيوية . فالفن عضوي يتلام مع اية مصادر ضمن مجتمع معين 
وال کا ن لا شيء ۰ ان الفرق بين حریجح الحامعة العبرية الحاد الذكي 
الذي اطلع لے اول شعارات الدينة القديمة التي تعود الى ايام 
اساك رين الراقق الاسراتيلى الجر الال على سور الك 
الشاريف: ردد أغنية « عزباء في الليل ) ٤‏ انما هو خيط رغيع يمتد من 
الاول الى الثاني . 
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ومما يدل على ما سيكون عليه الوضع في المستقبل أن مصوري 
الازياء الاسرائيليين يعرضون الان نمانجهم ليظهروا الفرق بينها وبين 
اللياس العربى التق ۲ گا عمل « خوج ١‏ ي اظهار أحدث الازياء 
في ظلال البارتيغون . 

ان للمدينة الفربية أيضا صفة قديمة تجعلها تنظم نفسها على 
تسق يختلف عن نسق المدن الغربية . لكن هناك قانون فرض وقف 
اهلها السبت > حيث كان الناس يقفلون حوانيتهم بحسب مشينتهم 
أو اهو انهم أو ٤‏ أيام مختلفة اتفقت علبها نقابات أرباب الخرف .»كان 
يوم الجمعة أكثر الايام حركة » يجلب فيه الفلاحون محاصيلهم من 
القرى ويشترون من السوق لوازمهم ٤‏ ثم ينضون الى التجار والغمال 
اف الحوآنيت تعلق يوم الجمعة › والسوق تتعطل › وني ما عدا الحي 
املسيحي تبدو المدينه ميته . 

ف احياء السكن تبقى مخازن بيع المصنوعات اليدوية الفنيه 
وصالوتات الحلاقة مفتوحة غالبا فترة طويلة بعد ان تكون الاسواق 
2 الغروب . ها تجلس جماعات ھک فن الا صدقاء 
طو ال E‏ بحيث أصحت هذه الحوانيت الصضر هة تنافس امقاهى 
كمراكز للحياة الاجتماعية في المدينة القديمة . واذا طالت السهرة فالامر 
بسيط » ذلك بأن شرب القهوة والحديث كانا بالنسبة الى اصحاب هذه 
امحلات لا يقلان أهمية عن العمل : 

9 ذلك تظل الدينه وقورة لان العرب باقون فيها “٠‏ ولان حياة 
والمتفجرات التي يلقيها الغدائيون العرب تبدد التخيلات اللطيفة وتؤكد 
مزن داد الحقيقة العارية القائلة أن هذه امدينة »> وان كانت قد افتتحت› 
لا تزال عربية . 

ينحدر من وسط الدينة وقلب السوق طريق الى الحرم الشريف 
باب آخر مزين بالنقوش الرائعة هو باب مدرسة اعدادية لشايح 
الشرع الاسلامي قدعئ امدرسة التنكيزية نسبة الى الامير تنكيز الذي 
بناها سنة ۳۲۸ > وكان عامل سلطان المماليك على دمشق وقد مات 
مسنموما في الأاسكندرية بعد أريعة عشر اما من نانا > 

استعملت هذه المدرسة أيضا في اوقات مختلفة محكمة شرعية 
ومرکزا للحکم . اما اساسها فیرتکز جزئيا على رواق قديم عبر وادي 
سلوان كان قد بني لتوسيع سور مدينة سالم الكنعانية الأصلية بي عهد 
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زاوية صوفية › وجاء في التقاليد أن هذا الموضع كان الديوان الذى 
یلتئم فيه المحلس الاعلى عند تدماء اليهود ( السانهدريم ) في أيام السيد 
امسيح والقديس بولس ٠‏ _. 

ان القسم العلوي من هذا المبئى الملوكي القديم قائم فغوق السور 
الغربي للحرم » وقد أقمت فيه قبل الحرب في غرف تطل على هذا امعد 

بعد الحرب بمدة غير طويلة جلا الجيش الاسرائيلي عن الحرم “ 
وأعاةة الى السأطات الاسلامية التى أعادته الى النظام القديم الخاص 
تساعانت الزيازة واللياقة والرسوم . لكن في آخر ذلك الصيف قاد 
شلومو غورين › حاخام الجيش الاسرائيلي السابق » فريقا من طلابه 
وأقام اة اکل الحرم حقت ادات ف التاسع من شهر آب بحسشسپ 
الروزنامة العبرية > أي اليوم الذي هدم فيه الهيكل . وبعد الصلاة 
قال الحاخام للصحافة الاسرائيلية انه سيعود على اساس قانوني ويبني 
كنيسا داخل الحرم ٠‏ غأحرج هذا الحاخام كثيرا الاوساط الاكثر تعقلا 

لم ینته الامر مع رفيق الحاخام ي السلاح . فبعد مرور ايام قليله 
غلی هذا الحادث عاد الجيش الى الحرم بأمر من دايان وذلك لاخذ 
مفتاح باب المغاربة ووضع وحدة من رجال الامن داخل غرفة الباب لمنع 
دخول الاسر ائيليين بصوزة غير قائونية الى « منطقة جبل الهيكل » حيث 
الجوامع التي في النطقة . 1 

ازواج من #يبان الاسرائيليين وبناتهم يتجولون في الحرم والذراع 
حول الخصر ١‏ ويرتاحون تحت الشجر فترة رومانسية او على حافه 
الحديقة » وهو مكان مستور أكثر من جزيرة « كوني » أو ١‏ بريتون » 


٠)1(‏ وقعت عدة حوادث اخرى مبيهة لهذا الحادث داخل الحرم منذ ذلك الحين من قبل 
فئات متطرفة » وني الوقت ذاته كان علماء الاثار الاسرائيليون ينقبون في القاعدة الخارحية 
لسور الحرم الجنوبي ( تماما تحت الموضع الذي اصاب فيه الزلزال المسجد الاقصى ) 
وذلك بحثا عن الساحة الخارجية لهيكل هيرودوس . وقد جرت التنقيبات في أرض للاوقاف 
اهناو أن .ها :هون مر عة المت اتاجية : غل طك الأعحق ماما الجا 
النواحي الغريبة لحرق المسجد الاقصی في شهر آب ( اغسطس ) ۱۹۹۸ زادت مخاوف 
اقرا تا امراق تة مح الي الى واااو العا اة ب د 
مناسبات بأنه « ملك يهودي » . 
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الا اذا صاقف أن جر احد الإهالي ونظر اليهم نظره حانقة . أما مصطبة 
الصلاة بجوار الكأس ( بركة الوضوء ) انها المكان المفضل لدى العائلات 
الاسرائيلية لقضاء نزهة قصيرة بينما الاولاد يلعبون حول المحراب المتجه 

زارني ي لبيك كج جوز لالقاءاتظر ° من عيذ > فحلسنا وراء 
النافذة . قال الشيخ وهو يهز رأسه غاضبا : « الوف الزوار من غر 
المسلمين كانوا يزوروننا قبل الحرب > وكان كثيرون منهم يهودا قبل 
TNEKALS‏ » لكن احدا لم يتصرف مثل هذا التصرف . سأقول لك )اذا 
يفمل الاسرائيليون هذا » لاتا في قبضة ايديم ١‏ ولاهم يعتقدون أن 
الحرم الان منتزههم الوطني » . 

ي هذا بأسامة نن منقذ ٠‏ ذلك الفارس والشاعر العربي الذي 
زار الحرم ٤‏ عهد الإحتلال الصليبي و کتب ف مذکراته « عن تصرفاتهم 
وعقليتهم الغريية » . 

عاش أسامة نكبات ذلك العهد ٠‏ الحضارات الصليبية ٠‏ الانشقاق 

وال وراء کوک ا ¢ الامزراء الصفار ووزراءهم المستعدين 
مؤامرات القصور ورات الجيوثشس ١‏ ا ا وقع أمس ف الشرق 
العربي . 

ولد اسنام و السفة ذاتها ال دخا فیها الايا أوربان الیئ حمله 
ية 4 وقد ا ت جلك الا اسا > وقضى العمر في خدمة 
E E E ET E‏ 

كتب اسامة مذكراته وسماها «١‏ كتاب الاعتبار » وهو في التسعين 
من عمره متقاعدا في دمشق ني أيام السلطان صلاح الدين الأيوبي رمز 
ذلك الوعي الجماهيري والشعوا" القجدد. بالاتاد. اللخين دررا فن 
الفوضى ال شخضاگکت ف أيام ا 

وحين توفي اشا م. كانت مملكة اللاتين في القدس 
قد اسنتسلمت لصلات ا 508 e‏ وا : 

حئت القدس منذ عام » وكافحت في سبيل البقاء من اجل سلامها “ 
رغوئی شت ال الائی ہے آل ماقا الو × را ماصعو 

وانا عائد في اخر الليل ال يئي من يكب المبحيفة المحليهة حيث اعمل 
طلقات الاد امنبادلة ۳ طول خطوط و قف اطلاق النا ر التي کائت 
تی پالدینه العوية وکن على بالجن ا وبما اقرا ( واکتبه ) 
تتسد قان EN‏ على الديثة وع کے السات القليلة 
اإاضية . لكن هتاك اثر نفسى لتلك الحجارة المتجعدة الت ابا ¿٤‏ 
ولتلك الديويت الو اة ا لتلاةة المىنية بها ؛ وللركائز التي تدعم سقوف 


٢ 


س 


الازقة وتحول الشوارع الى انفاق بينما ترتفع بيوت القدس في الهواء . 
انها حالة نفسية مغرية يغذيها الامن في حياه الجوار التي اعتدتها . 
والان نزند الضروره في حده نظری ائ الخاهر . ولو E‏ 

نظرى حادا هكذا في ذلك الحين لک کا لے ان اا کل 
لحظة. :+ 

عمجت ا ہک ل ی ای ا 
E‏ و ارا جکر ھی ی رق سکوی جن راص , 

كانت هد مرت بضغة اباي :غقظ.منذ. آن م اهدحت قتابل النابالم 
تتساقط على المواقع الاردنية قرب جبل سكوبوس »> واكتشفت زوجتي 
أن أعز صديقة لها ي القدس قتلت باحدى تلك القنابل التي ذكرت 
الع انها لم تلق أبدا على الدنيين وأخل ميا اة القذيمسة , 
تھ سان ٤,‏ وواک غا ايان « مؤيدان للعرب » ٠‏ ولم يسمح 
لنا بالبقاء في أرض محتلة الا بتسامح من المحتلين . وقد القحات ال 
لاني الشسخسية لامجب الفتى أو هداع كن هة . 

عد ان الراسل قجاهل السيامسة يدها 6 وتجمك بام عالق 
مسلما . فأجبته انني كنت قبل سنين ملحدا . واذ كنت بعيدا عن التفكير 
في الدين » فقد استبدت بي غكرة الاصول وحلال السامية وغوامضها › 
و سکف ذلك ء استند اليه . ثم انني » قبل هذه الحرب بخمس 
کرک کال افريقيا واكتشفت ف الفكر الي ب اااي 
ومواققة جور السلة + قكاقت فد اروم وسا شللمتا عليه من 
نتاج حضار ة دينية محتضرة » هما بداية ذلك . 

كل طاقة من طاقات الحس بفلتها خلال تلك الاشهر من التحمس 
التي قضيتها في طنجة وغاس ومراکش ومکناس آثرت في نفسي › کما 
أثرت في الخطوط الجميلة والسلام النفسي ني المدن القديمة التي تقسم 
النهار تنحسب اوقات اللا ۵ وتعدد السساغات: ٤‏ وئاغور ٥‏ المرمر الذي 
يلتقط اشسعة الشمس عند الغروب فتتلالاً ثم تختفي في الظل ككل مادية 
تختفي بي الابديه » والرجال والنساء من كل لون يمشون ف الشوارع 
ل كاكرة ولشرات حون هتام بعالم كل مقصرفه الي الاه 
الكارجفة سء ,كل سقه الاخاسيس وكتي شرها قاذشى أل اللام ء 

ڪار ف لی ان اوفر على ذلك الصحافي من تورنتو في ذلك اليوم 
کل هذه العتار ات وا لمقاييس الشخصية وهو واقف في شارع صلاح 
الدين خارج سور المدينة بين حطام الزجاج والنفايات ۰ انها اعتبار ایت 
ومقاييس فد يحدها العربى ااا الثائر « خالا نلا امل » Ê‏ 
فا الاسر انیل ایکا : 


ال 


ليس هناك برهان أقدمه ضد مثل هذا الحكم . أعرف أنني قد 
a Th e‏ من الحلول 
من المنتظر حله في هذا الشر ی العريي اعيا سسياسية ۲ دتيو ية ر 
الہ سل وات ا رموه ما اتر ۶ بدت 
اولئك الدين درون تحفدفی ا أمانيهم ضمن النصوص السياسية 
الضيقة فقط التي حدد ها الغرب طوال مانت ات السنين اماضنية a‏ 
ااا وما kk‏ بأهداف اة و 


غمادة اليك محدد ° ومن ا قق ا أاحد ڪا . 
آپ ‏ اق لوو ص ا 


i 


وال 


يدور التاريخح أحبانا أمام أنظارنا ليطلعنا على أمور على غايه من 
البساطة أو شخصية دون ر ن ينبئنا عن معركة حربية حاسمة او تظاهرة 
اخ ایا کیت ای عسیل سایق الری مله اویه او الانتخاب » 
لذلك نفقد المغزى . اني افكر في تروتسكي كمؤرخ وني ملاحظته ان 
الثورة انتصرت عندما احد الخيالة القوزاق ترك عاملا يتلوى بين قوائم 
جو اده ويفلت منه ۰ و القدس ا کادتان غامضان ملین قرب اندلاع 
حرب حزيران لكن حل هذا اللغز جاء بعد مدة طويلة . 

في ريف ٠۹٦‏ وصل المحامي الافرنسي جاك منصور فرغاس 
الى القد شي ا ذهب اسي اسر ائيل کارا من a‏ مادلبو 
وفرفاس شخص معروف فى الاوساط العربية الثقفة المدركة التي تنكل 
الفرنسية ٠‏ وزيارته كانت اعتيادية » علم الناس بها واشرر اليها في 
الصحافة الإردنية.وكان قبل مجيئه بمدة وجيزة قد تزوج جميلهة بو حيرد 
بطلة الثورة الجزائرية . 

لكن مكتب الصحامة الرسمى الذى يعالج انال دہ الامور لم 
يعلم جريدتي بفقدوم فرغاس ومارك السريعة للقدس . ولم اعلم 
آنا مذلك الا في اليوم التالي من الحريدة الاسرائيلية التي تصدر باللغة 
الاتكنرية a e a o a ١‏ 
فائفعلت حدا . كنت سابقا اجتمعت بفرغاس في مدينة الحزائر 
الثورة و کسان یحرر الحريدهة الأاسبوعية ») الثو ره الافريقية (( ا 
أنشأها الثوار > ومن بعد في باریس على اثر انفصاله عن بن بيلا وبدئه 
اأكتدذآر ‏ خرندتة القصر ه الاحل )7 الثورة ٠:‏ اأفريقيا ا اکا 
اللاتينية » . كان فرغاس فد عاد الى مدينة الجزائر عقب الانقلاب الذى 
فام نه نو مدين و بحسب وكالات الائباء کارت فد اعتشق الاسلام وکٽت 
انتظر الفرصة للاجتماع به والتحدث الي اء 

e e Ta‏ ارخاس ااه کان ف اریت اي 


٥ 


والعشرین ( كانت والدته تعيش في مخیم قرب نابلس ) کان قد اسر 
ف 1۸ کون E 116 o‏ الى سان فج ٠‏ وکان ج 
خخا یا ا رکه اا ج ی وا د وات 
الساطات الا اعلا اک کا ا اھر ٤‏ لھ ی خرتر اق کے آل 
که عسكرية دمو حب » فائون الطوارىء (( الذیى يعود ال الإنقذاب 
البريطاني والذي كان المحامون اليهود الذين أصبحوا من بعد وزراء عدل 
ینددون به على انه ( فاشستي ) و« أسواً من الاحراءات النازية » . 
خكهتة اأحكية دذ ی خجازی بالاعدام مستندة الى أربعة اتهامات: 
متفجرات» واعمال تخريبية. وبما أن اسرائيل لم تطبق قط على الاسرى 
ae my e‏ ا ) اتفاقیات جنيف 
3 ا د a a ٢‏ 
امحكمة عينت محاميا اسرائيليا للدفاع عنه . واستأنف المحامي الحكم 
وبعد ثلاثة اسابيع نقضته محكمة عسكرية عليا على ساس ان اوي 
دتم بجتاية یری تستوجب الحم بالامدام Fk e‏ 
من الخارح للدفاع عنه ۰ 
وني ذلك الوقت قدم الى المحاكمة في دمشق بتهمة الجاسوسية رجل 
ينتمي الى 8 E‏ الاسرائيلية يدعی اپل کو هن وکان, يهوديا 
وحيزة ا ا ا ج 
a‏ الدعاية اش الس ا الصحامة ST‏ 


1 


بقرار المحكمة العليا بصفته مثالا لكرم الإاخلاق واللياقة عند اسرائيل . 

لکن کید سان رس اآجنہی کا الب بحکازی مالاق هة الدول 
العربية التي كانت كاسرائيل ملتزمة بقمع حركة فتح » ومن جهة اخرى 
اکن ي اطا وري والاتن وكوت ار آي محام السى 
الصهيونية . وهنا > فرغاس حامل جواز سفر فرنسي > تسلم الدعوى 
وزار عائلة حجازي في الاردن . وبعد موافقتها ذهب الى اسرائيل حيث 
قابل حجازي الذي کلفه حالا التوکل عنه . 

ذکرت الصحافة الاسرائيلية عن فرغاس انه رجل مهم ذو شهرة 
موصومة بالشبهات . لكن الجو تبدل في سرعة لا سأله صحافي محلي 
هل کانت سوريا ې مثل هذه لے ف وی ی ی 
سوریا ا ( فغرغاس كان وكيلا عن عربي ) ٠‏ 
أحابه غرغاس ١‏ ا ا اوو ا ا 
ایلیا فل اا عرىیا بجواز مزيف وقصده التجسس ٠‏ ثم لا توجد 
اتفاقات دوليه تحمي الجواسيس . أما حجازي بالعكس فكان al‏ اتير 
وسلاحه ف‌یده اثر معركة مکكشوفه وي بده فلسطین ۰ ومحاربا یحمیه 
اتفاق جنيف . 

واد فر اسن ايضا ملاحظة هي أنه عدا المستندات التي صدرت 
عن وزاره المسشتغمرات البربطانية فان الإدعاء الو حيد للك غية الذي 
اتتقطاعت -اسرائئل ان تستند اليه هو قرار الحمعية العمومية للامم 
امتحدة عن التجزئة والذى حدد المنطقة التي أسر فيها حجازي بأنها جزء 
من دوله عرىية ٠‏ 

ويناء عليه فان الدفاع عن حجازي سررتکز على مستوی سياسي 
ب ريل الخرية کات الجر الرو ا کا ای ا چ 
جن الي اال | سرن هة کی غاا کان اا 
کاستاسن للدفاع . وأشار أيضا الى أن اءترائيل وقعت اربعة اتفاقات 
لوقف اطلاق النار فی ۱۹۲۸ س ۱۹٤۲٩‏ مع سوريا والاردن ولينان 
ومصر ٠‏ لكنها لم توقع أي اتفاق مع الفلسطينيين . 

وأحایت ا و ا الخ خي ااتأة ااي لفل 
اتفاقات جنيف › محاميان من مالي والسنغال. . القضية في مجملها تهدد 
بأن تصبح فضيحة دولية أن من الواضح اق ی انی شل کاب 
دفعت له منظمة التحرير الفلسطينية الال لست اللياقة الاسرائيلية 
ويلقي خطبا سياسية . 

وناقشت حريدة تل أبيب اليومية الرصينة الموضوع قائلة ( وبقية 
الصحف افتطفت فولها ) لو ان فرغاس مخلص حقيقة ومهتم بحجازي 


۷ 


لترك مطالمته السياسية ودافع على اساس الظروف المخففة _ أي ان 
حجازی ضلل واغري ليفعل ما فعل وهو نادم على ماغعل . 

ومرت اسابيع اثر ذهاب فرغاس وطلب حجازي منه ان یتوکل 
عنه . وفې نبا نشرته ( ذي بالستین بوست » ان الطلب لبث في الوزارة 
في قيد الدرس بالنظر الیتصریجات فرغ اس الحنونية السعور التشور: 
في الصحف ضد اسرائيل والدالة على أن قضدة ان تنشستعل الأختاكهة 
لاقراشض اة ۔ ا اة رای مو آنه افخل ى اة نرا 
يسترعي الاهتمام الدولي والآن حتى صحافة بعض الدول العربية التي ما 
زالت Re‏ لقم حرکۀة فتح اخذت التب الفدائي المسحون و ضار 
e e‏ ا 

وف كانون الاول عندما رفض وزير العدل المستقيل دوف جوزف 
طلب حجازي حدث ذلك على اساس انه لا توجد ظروف خاصة تبرر 
وجود محام ا أسرائيلي ان يتولى الدفاع عنه. 
وعلى الرغم من ١‏ ن محكمة اخرى طلبت من وزير العدل أن يبين سببا 
a E ch AES. E‏ 

وا رشت الدعوى الى المحكمة العسكرية لاعاده المحاكمة في 
أواخر فصل الشتاء طار فرغاس الى اسرائيل ليدافع عن موكله فأو قف 
في المطار ووضع على اول طائرة الى اوروبا . رفض حجازي ثانية 
مغاونة محام اسرائيلي ۰ ودافع عن نفسه واذهل امحكمة بدفاعه عن 
نفسة بلغة عربية فصحى سليمة من الاخطاء ٠‏ وهو الد كانت 
الصحف قد وصفته بأنه مرتزق » اي من نوع الاوباش قطاع الطرق . 

تأخر الحكم ال ئيىسان E‏ عندما أعلئت الصحف im‏ 
| ن حجازي مضطر الى اجراء عملية مستعجلة للقرحة . وهذه المرة طلب 
کی العا م السجن مدى الحياة فقط في حين أن ن¿ محامي الدفاع iE‏ 
ایا ا ا کارا ی ا ا د ی 

حجازی رجل مسکین بائس لفظه وانکره بلده بالذات ( أي الاردن ). 

حكم على حجازي بالسجن ثلاثين سنة . والتباين بين الحكم 
الاول والثاني دل على مقدار ارتباك اسرائيل وقلقها حیال تطورات هذه 
القضية . 

اقات القضية الانظار في الخارج »> وعلى الإأخص في الاوساط 
الاأوروبية اليسارية غير الشيوعية التى كانت مرتبظطة باضرار. لا مزيد 
عليه اسر اتیل ملد تة 1۹8۸ > چاق فبا ان ls RN Sle‏ 
نة لاماةة النطر ى ميل اقضية فلسظين ق ,عد خافن جن مجلة 
« تان مؤدرن ١‏ ( الأزمنة الحدقة) : 

il N UE E FY 


۲۸ 


ب وگل کارا اجنبيا EI r‏ ا TE‏ 
E‏ ا سجاه hk‏ ا î‏ یا اال 
اا م لاوم با پر ۲ ن قضية حجازي تضيه حق ؛ عكکس 
ایخمان 0 

دخلت قضية فلسطين بكاملها » في معنى غامض رمزي > آفاقا 
جديدة اثر دخځخول فرغاس في الدعوى . وظوآل مقود: خلت کان هذا 
النزاع مقنعا في العالم العربي وني الخارج ليس فقط بالجهود التي بذلها 
ې غير r‏ روون الین ۹ ی ا 
ازل در دولنه اني كانت تشك ara‏ الجندي 
) والكاذبة ایسا ) خنذت دعن ف الخارج بواسطلة الضروريات 
الوا اکر کیا غذاها الاسرائيلى الذي ا اإخبار والاعلان 
والذى فخيل, ليل اهار البحدت الاير #قسة.. 

ج و و ا ی و یی 
العابدة سي ناي ا ۰ ga a gE‏ 2 

وراس هو بن جنه تخت عن عة أصدقاء ر (( 
السا بدافع الوقاحة ولادعاء للمشبة تلك الاد التي کانت ا ج 
دفعت بالعرب ان بتځذوا ترا ¥ يلال ولم رلا ف ا اليه 
كمستردين للحيف الغربي 

وما أن م حخاصت ا كي اسيل بقل قاف اتسور . وحاء 

شبح الثورات العربية يصد تلك الرومانطيقية باقفال قواعد الغرب 


۲۹ 


فندقه المحبب ٠‏ وغوق کل هذا رفعه للدور الذي عینه لنفسه کروح 
ATE‏ 
مع نهايه الحرب المالية الثانية لم يعد يهود انکلترا وحنوب 

ا و لامر کتین يعتبرون حديثي النعمة اجتماعيا من النوع الذي 
تضايق الئاس او من الطبقة الوسطى الفقيرة من ساكني المدن . وهتلر 
a‏ مع اليهود الى اقصى درجة من الفظاعة كان الخاسر في 
النتيحة . ls‏ الفربيين كفئة عنصرية انتقلوا الى مخيظ الصؤدد 
والقوة نتنب ا اثنرياء متمشين مح الجتمع وا النمط الح يث 
ومقبولين اجتماعيا وتجاريا ومندمجين في صلب الهيئة الغربية 
ومؤسساتها . والاوروبي الذي كان مقاوما السامية مبتذلا مدعيا العظمة 
ھی ھن ا ان کیا يخئى الق رآشة اى اترام 
وخشبية للحفيغة الجديدهة ۰ 

اذکر اني كنت في القاهرة في أواسط الستينات اقرا كر اسات كانت 
وزای* الانباء ي الجمهورية العربية امتحده تصدرها اي الانكليزيه : 
جاک جر سیو ا د چ ليزي بتي ال 
حركة اوزوالد موزلي الفاشستية »> استخدمه امصريون كمحرر . 
۷ غادر الانكليزي مصر وهاجم ناصر والعرب وجالقر بسا علي 
ی ور ا ی ی 
غل ۲ ن ما جاء فيه هو الحقيقة بعينها ٠‏ وئوه مراحعو الصحف اليهود 
باقتناع المؤلف السياسي المستغرب الذي حمله الخطاأً على امجيء الى 
وض تضغدو و اکاک ا 

ورتسا تات الطلاب الواليو الى الوب الذي اتيا قدلوا على 
منديس فرانس بوضعهم صلبانا وعبارة « اموت لليهود r‏ 
الشوارع بنشوة E RR‏ ( بلیتز ریغ ) ) « خلة قم ( a‏ 
هزم دایان الحيوش العربية . 

« يهودنا » قال الالمان الغربيون المتأنقون ! وأخذت الدهشة 
متوسطي الاعمار منهم في بون حيث دوائر الحكومة والهيئشات 
الديبلوماسية الا جا وها اشخاص کانوا فی وقت ما اعضاء في 
الحزب النازي فأصبحو ا يزاحمون واشنطن ف عطفهم المكشوف لي 
اسرائيل ومعونتهم لها عشية الحرب . 

وزع هنرې فورد مره مات الالوف من نسخ « اليهودي الدولي » 
واليوم ينو حب و احفاده ان يتبرعوآ دس اء للحمعية اليهودية 
العالية .0.3.4ا اقا ف اک و ا واقع امرها » ولكن 
بعض الصحافيين العرب الذين ما زالوا متمسكين بذكريات ذابلة عن 
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كراهية الغرب القديمة العهد للسامية ٤‏ لم يتفهموها . 

لا شيء جعل اليهودي اکثر اا العنصريين 
القربيين .غير اكتباراته الدهفقة كيستعغي للغاله القسالت ب ١اذ‏ :ان 
اليهودي كصهيوني قد تفوق حتى على الرجل الابيض TT‏ 
العربي عبده الاضسواك ‏ 


فې صیف ۱۹٩٩‏ تسلمت خطابا معنونا بأسمي کرئیس تحریر جریدة 
« جروزاليم ستار » ( نجمة القدس ) والتي تحولت الى « ذي بالستاین 
نيوز » ( اخبار فلسطين ) | قبل اختقاتھا سسمة ایھر ٤‏ کا اختفی کل 
دليل على وجود المؤسسات العربية في المدينة القديمة . كان مرسل 
الخطاب؛ انب اكان .من الل ابيب لكته وشي ف البزية من الخارج ۰ 
وناثان کان اسرائیليا ولد في ايران ذا شخصية لا تصدق ٠‏ کان صاحب 
مطعم وطيارا يملك طائرة ذات مقعد O ent hh j al‏ 
سلام » وطار بها ٤‏ محاولة جنونية للوصول الى القاهره والدفاع 
عن السلام والتفاهم المتبادل مع عبد الناصر 5 

وبينما كان طائرا تحير الناس في التكهن حول اية قوة جوية 

الاسرائيلية ام المصرية _ ستسقطه .انما رحلته الجوية انتهت بسلام 

E a‏ النكات والهدايا مع الحاكم المصري بينما 
الQيكانيكيون‏ المصريون يصلحون طائرته ies‏ بالوقود . واعيد الى 
اسرائیل . ولا حطت طائرته هتف له الوف من الشباب الاسرائيلي . 

جاة ی خظاب فان +« لتد بعتا ہا که ینگ هن ردان 
الى بورسعيد ( لا توجد معي نسخة من الجريدة لكني أذكر أنها اشارت 
الى أن فاثار ن اخطا في عدم توجهه الن. الغسرب والعيش هناك ميشه 
وة ) ب غير اني بقطع النظر عن هذه الهجمات لا انوي آبدا أن أتوقف 

e f‏ أفضل بيننا . أشعر بأنني قد ازددت شت اخة 
لاا ,سره لايجا لقة ركد يي اليهمودى 
ای الین ماک ای مھ ی ا ا 
واستمر ناثان ٤‏ خطابه شارحا عظم الضنذمة التي انتانت الشعب 
الاسرائيلي حين عرف أن المصريين لم يسقطوا طائرته ولم يسجنوه.ومضى 
قائلا ار جارات رد ہج الکن السلام ١‏ استأثرت بمخيلات » الشباب 
الاين كر ولب السار الللية ال لهها و اتتعي بان المرزية يسوا 
البرابرة الذين حملوا على الشعور بأنهم كذلك طوال السنوات الثماني 
قب o‏ الماضبة . 

ا ر 2 و و و 
لقاءات مع العرب في أماكن عدة حول العالم “ توصل الى نتيجة هي أن 
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من الضروري لحكومته ان « تبدي حسن نية نحو الحكومات العربية 
واللاجئين » . ووعد ناثان بأن يوزع قرببا عريضة سلام داخل اسرائيل 
مرتكزة على الوعد بأنه « غير ممكن أن يكون سلام الا اذا دفعنا الثمن 
واني اعتقد اننا نقدر أن ندفعه ) . 

وتعليقات تالية . وتتبعنا الحوادث في اسرائيل بدقة . وراقينا التعليقات 
اليومية من اذاعة « كول ازرايل » وتتبعنا افتتاحيات جريدة « ها أرتز » 
وجريده ( ذي جروزاليم بوست » التي كانت تصلنا عبر بوابة ماندلبوم؛ 
ومقالات عن طريق لندن في احدى المجلات الاسرائيلية الاسبوعية التي 
كانت تصدر باللغة الانكليزية . أصبحنا نعلم ان الهجرة إلى اسرائيل 
توقفت»؛ وان سيل الاموال من اليهود في الخارج خف كثيرا » وان هذين 
العنصرين معا الاموال الجاهزة للبناء وللتوظيف التي يحتاج اليها 
EE‏ | الالوف ا المستعمرين E E‏ الدافعسين الرئيسيين للنمو 
الأسراظلى, الو : 

منذ اواخر ٠٠٠١‏ كان الاقتضاد الاسرائيلي في تأخر والبطالة في 
درجة عالية والحسنات توزع على العاطلين عن العمل بدل خلق الاشغال 
التي كانت متبعة . والمشاريع الصناعية دون تصريف النتوجات في 
واف اة اواس ا لح مر أل اجك ى حل اتا 
والمشاريغ الاخرى لم تتمكن من متابعة العمل الا بواسطة اعانات مالية 
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و علمنا ايضا ان عدد الذين غادروا اسرائیل ف BNET T6‏ 
فاق عدد الذين قدموا بغية الاستيطان فغيها » وان عدد المهنيبن المهرة 
الین 'اختاروا أن يسلوا ویوا خجارم اسرائيل ت سن اة 
فا ج ف وا شخص نخسبپ امصادر الاسر ائیلتے بے خان فضيحة 
السيوتجة وعلاة مزعجة ليلذ عحد سكائ الهوة أك ليلا ن بوتي 
نسمة . وأثر حرب حزيران قال لي احد معارفي الاسرائيليين ان نكتة 
من آخر شخص يغادر اليلد ان يطفىء الانوار » . 

في انتخابات ۱۹٦٥‏ هزم حزب بن غوريون الجديد المتصلب «رافي» 
امتملص من الحكم والمشترك اشتراكا وثيقا في سياسة « لا تسوية في 
صدد الاقاليم او اللاحئين ( والذي کان بتزغمه اكير امدافعين نفوذا عن 
الغارات الانتقامية والحرب الرادعة ‏ موشيه دايان وشيمون بيرس _ 
على الرغم من تزايد هجمات الغدائيين الدراماتيكية . 

في تلك الانتخابات بالذات غاز بالنيابة ناشر في تل ابيب يدعى يوري 
افنيرى صاحب الجلة الاسبوعية المشهورة « هالوم هازيه » الذى 
اشترك مع التيار الخفي الذي ابتهمج برحلة ناثان الجوية 


أ 


فاز بصفته حزبا قوامه رجل واحد مرتبط بعهد اخذه على نفسه يرمي 
الى السلام مع العرب وازالة الصهيونية من اسرائيل والى دور غى 
المستقبل في « اتحاد بين العناصر السامية » في الشرق الاوسط . : 

بدت حكومة اشكول اقل ميلا نحو القيام بغارات انتقامية قرصنية 
من سلفها واخفت قرارا بالغاء الحكم العسكري ف ١‏ القطاع الغرى ٭ 
داخل اسرائيل ( ذلك الحكم الذي كان حرم فعلا ثمانين فى المئة من 
السكان العرب‌القليلي العدد نسبيا والذين بقوا وراء الخطوط الاسرائيلية 
ف ۱۹٤۸‏ نحو مئه الف نسمة ‏ من الحقوق المدنية الاساسية ) . 

وبدا انفقاح على الرونس. الذين: أثنى وازيو. الخارجية ابا ايبن لدور 
الوساطة ي تاوا به فی طشقند بين الهند وباكستان . وتساعل اين“ 
ie:‏ نحو اوروبا الشرقية : اذا لا تغمر روح طشقند الشرق 

وسط هذا الاطار من النظريات كتبنا في جريدتنا ان خطاب ناثان دل 
عله ياس :مترايد الخل اسار ائيل واثه على الرغم من الفتؤحات الجديدة 
والاراضي التي كسبتها اسرائيل في ٠١۲۸‏ و١١٠٠‏ لم تحطم المقاومة 
العربية التي آزدادت عنفا » وان سياسة المقاطعة العربية ستفسد الى 
الإيتامكانات التيو الاسراثيلى وتعرقلها , 

٠‏ واشرنا الى ان في الماضي وجد دوما رجال فريدون ذوو ضمائر 
حيه “ واحيانا رجال بارزون بين اليهود وي فلسطين ومؤخرا اسرائيليون 
ايضا » انكروا على الصهيونية طبيعة فتوحاتها على انها غير قابلة 
الهضم . ومن اولئك الرجال البرت اينشتين > ومارتن بوبر > وجودا 
ماغنس »> وایرخ فروم ۰ وناثان شوفشي . 

لکن ناثان لم يبد کرجل غرید ذي ضمرر حي بل کان يتكلم بحکمة 
الټاجر اکثر منه رجلا یهتم بالاخلاق . فنمط کتاباته لم يعكکس مطلقا تبصرا 
کر ذلك اعت راه ا ال کا 2 : 
ااا عدراعه بان البنيان كان متمايلا وغير ممكن 
لدى ناثان فانه كان عرضة للاستعمال من جانب أوساط تجارية ومهنية 
تحيط نفسها بسياح من التحفظ وهي ساعية لابعاد حكومتها عن 
السباعسات التقليدية القاختلة: وأن لاف الاوساط کات فم Saas‏ 
لبقية-الاو ساط الاسر ائيلية س للقنازل عن امتيازات. رئسية فى ما 
يتعلق باللاجئين ٠‏ وكذلك في صدد الاراضي على امل الحصول على 
بسلام من شاأنة ان يؤمن لها السيطرة الاقتصادية فى المنطفة . 
هذا النوع من التخمينات والمضاربات في افتتاحيات الصحيفة > 
ولو ان قلمي سطرها بسهولة وسرعة (وهذا من عيوب المنطقة ) 
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اثىتته لی ¢ مع ذلك 4 کشر چن النقاد الاسرائيليين الاصليين الذين 
تتمعوا ظاهرة ناثان باستغراب وصوتوا لصلحة افنيري . 
سره الطبيعى. وما تصورته في الوف الشباب الذين هتفوا لناثان وتالبوا 
حوله فى غوغائية فى مطعمه الآنيق هازئين با مل الصهيونية القديمة ؛ 
كان فى غير محله ٤‏ وتحليل اسباب تردي الاقتصاد الاسرائيلي والميل 
الحديد الحذر نحو اتخاذ موقف الدفاع في السياسة الخارجية كان تافها 
ولا لزوم له . 

كان من المهم ان نعرف ما يفكر فيه بن غوريون القابع يي مزرعته 
( كيبوتز ) فى النجف وهو يغذي احزانه القديمة . والآهم أيضشا 
معرفة ما كان يفكر فيه الشخصان اللذان كانا تحت حمايته ‏ شيمون 
بيرس وموشيه دايان البعيدان عن الحكم واللذان لا يستعملان موقتا؛مع 
احتفاظهما بالروابط التي تشدهما الى حزبهما وبالنفوذ العميق الذي 
لهما لدى ضباط الجيش واركان الحرب وبالشهرة المعروفة عنهما أنهما 
اكثر الناس تمشيا مع العصر الحديث والاكثر حيوية وزخماو « تأمركا » 
سق فياك قلي اتقون !اتر ائيل . 

حلل رودنسون واسحق دوتشر وغيرهما من الماركسيين الاوروبيين 
ف مقالاتهم عن حرب حزيران كل هذه الدلائل بدقة شديده الى حين 
تهدیدا بانقلاب تقوم به القوات العسكرية الاسرائيلية حين تردد أشكول 
المسلحة بالذات . 

وقال دان أاومر الشتاعر الاشرانطي الشاب» وهو من الراديكاليين 
( الاحرار المتطرفين ) » بعد مرور أشهر على الحرب : «اننا جرفنا جميعا 
من « اليسار » ٠‏ اصدقائي انا ٤‏ لا اناس مثل افنیري . تسابا وحده 
( وهو كاتب ومصور هزلي اسرائيلي يقيم الان في انكلترا وقد نفى نفسه 
اختيارا اليها ) الذي كان عا ما بما يجري . اذكر لقائي به في احد 
امقاهي حبن قررت الالتحاق بوحدتي الاحتياطية اذ ضحك مني وقال : 
« لقد اخذوك انت ايضا . ان الجيش تقبض على الجميع هذه المرة : 
ناتو ع ائھا خنتکون نویس اآخری انما اكبر وافضل » . 

ان ازمات سوریا وفتح في اواخر ۱۹٩‏ التي تفتحت من بعد على 
العسكرية الاسرائيلية والمتسيسون ألاميركيون لان فكرة مهاجمة العرب 
ثبت بالضبط ما تضمره الصهيونية . وأتت الحرب بمكاسب عظيمة لم 
تقتصر على ضم القدس ومقاطعات عربية شاسمة جديدة استولت عليها 
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اسرائيل التستغملها كاداة المساومة الصلبة مع الرعامات العربية 
امنظورة » بل اعادت تدفق الاموال والمهاجرين من وراء البحار واعادت 
بالتالي تمق اسرائيل الأقتصادئ , 

تأشیرات الهجرة الى خارج ؟ ». هذا ما كتبه محررو مجلة «نيو اوتلوك») 
الاسرائيلية الشهرية في آب ۱۹١۷‏ . ا 

| وسیتکمون فی ابتهاج في تل ابيب وهرزليا عن ازدهار ما بعد 
لحرب الى حين وقوع الواقعة ثانية » الامر المنظور منذ الآن . ' 


o 
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تسرك الإمل ف القدس غندما انستمرت اة قف فسات 
E‏ العربيةه ‏ الاسرائيلية واشتدت ٤‏ أيار اوا هل تنفحر هذه 
ارہ کا كان االلمسلقون يترون بلق سنة 2 ' 

تعلقت ثقة العرب في الهواء كبشي رهيب . لم يكن لهذه الحالة 
النفسية سوى شبه قليل بحالة لندن خلال الغارات الجوية الطاحنة › 
او حالة كوبا فى لحظة الهمجوم حين يتقبل الناس امكان اموت في سبيل 
الستقدآت أو مسظطزمات الحباة اللائقة الىسيطة ويدخلون في نضال 
ذیک تین ا لديهم وما ف امکانهم صنعه من معدات . أن هذه 
الحاولة بالضبط للتغلب على الظروف بقوة الارادة والعزم هي التي 
يع بعل عدا الانضاع آلذي لإ يسكق , 
الناس يتجولون هنا وهناك يهنىء بعضهم بعضا ويمدحون جمال عبد 
التاصب ليح اعتقاد ان هذا الرحل سيتغلب على العدو ويحطمه بجرأته 
الفذة . لذلك لم يكن ضروريا ان تؤثر الحوادث على سر الحياة الطبيعي 
واتشباطات قشعب متورط الى الصميم قي النضال, . 

« کان قبلا کل واحد متکلا علینا . والان اصبح کل واحد متكلا على 
نفسه ٠‏ وهذا أصح . هذا ما قاله عبدالناصر بالذات بعد الحرب . 

٤‏ افتتاحياتنا ف « ذی بالستاین تو اترا لن ان 
الاس ایی كاتوا متجكن بذع قي بكري الون الى درجة حافت 
سوقا سوداء للضروريات الاولية من المأكولات في تل ابيب ٠‏ بينما كانت 
الثقة الحنونية تكتسح الضفة الغربية حيث لم يظهر حتى التفكير منطقيا 
فی وحوب ادخار الضروريات فقط تحسبا لحاحات اللاجىء في الغارات 


الجوية التي كان من الواضح وقوعها . لم يفكر اي شخص س حتى 
مر. المسؤولين الذين لا يعتد بهم في بناء الملاجىء للحماية من الغارات 
الحوية » او الدفاع المدني › او المقاومة الشعبية الا قلة ضئيلة ممن 
التو ميسن التطرفين الفضوب عليهم من الجهات الرسميه مند تمرد 
السموع ٠‏ 
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ية ده طهر اها فة الأخضاطات التليدية القسوى . 
كان رئيس البلدية روحي الخطيب قد انهى اجازته في جنيف » والغى 
برنامج زياراته للنمسا والعراق وق امدينة ف الرابع والعشرين 
ليتفقد بسرعة وهدوء الاحتياط من الماء ويطلب سرعة التموين بالوقود من 
قبيل الاحتياط لخمسة اشهر . ولا اندلعت الحرب كانت محطات الضخ 
ومحطة الكهرباء على الاقل مغطاة بأكياس الرمل > وكذلك ابراج 
المراقبة التي كانت في قيد البناء . 

خف الانتاح بدلا من ان يزيد كما كان واجبا لان الناس في كل مكان 
ترکوا اعمالهم ليصغوا الى اذاعات الراديو ويتحدثوا في الستساتية:ء أا 
الإاعمال فما كانت لها اية علاقة في ادمغتهم بالمهمات التي يحتمل ان 
تواجههم . 
بدا لي ان العمل في المطبعة قد تباطأً فأسرعت من مكتب التحرير 
الاه و هى على بعة بشحة آمتار» غوجفت الرجال القسهم الفين كانوا 
متحمسين لوقوع الحرب غاضبين لان اخبار الاإزمة واوضاعها استلزمت 
العبارات بالعربية عن وجوب تجنيد القوى « لمعركة الانتاج » وكيف 
ان « كل آلة أداة سلاح يستعمل ضد العدو ۲ ٤‏ فنظروا الى بعيون غير 
EEE‏ 
کات الکرتب واقعهة من حولهم ومع هذا لم تكن كذلك ۰ 
كانت عندهم موجوده في اقااعة مةه ¥ جو ك الممرفة اؤ على 
بعد الف ميل في أوتار « الزيس » الصوتية . وكل ما كانوا يريدونه هو 
للهاب الى -بيوتهم ١او‏ مقاهتهم ليتمتفوا بتلك الحرنب : 

الى ية درحة كان فى اسسلاعي أن الوه رة اة 
يلها عة رخال اشداء مالين تخوشن غمار الخرب لكن:ياجملون 
كيف يستعملون البندقية . وكان في العقبة مهرجان قبل أسبوعين 
خلال حماأة التو عدات ضد سوريا حضره الك باذن من مستشاريه لقضاء 
و يم كرشن في الترللجين مل لاء لكات الال ٠‏ 

رجل عصبي هستيري اوحد في مدينة الحانين الهادئين ؛ كانت 
عزلة الاردن تتزايد كل دقيقة » والملك وشعبه كل على طريقته يمشي في 
يقظة نومية للذبح منفصلا بعضهما عن بعض . 7 

كان ذلك هو الوقت الذي فيه حذرني وطنيون محترمون آن من 
الحال الكانة عن اة عة فى امتعاحية مسحامية لان فللكا بوي 
على افتراض-حقيقي ان الاسرائيليين سيجتاحون الضفة الغربية في اي 
ختراع . 'وكل من ينوه بمثل: هذا الامكان يتهمه الشعب بالخيانة . وفي 
سان تست أضو اتا دات ننلطة تقول بمتم ,ا لقال المسبحاقغقلى انه 
اتاق لوان 7 
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لم يکر ٤‏ استطاعة اغراد الشعب التحدث عن امكان وقوعها وتبديل 
حياتهم الحاضرة بسبب افتقارهم الى. الاهتمام الجاد الحقيقي بكيانات 
مجتمعهم الرئيسة . ومع هذا على مستوى شخصي غير فعال داخل 
المؤسسات » في القصر ٠‏ في مركز البوليس ٠‏ في مكاتب الموظفين وف 
الوزارات > كان الحديث ينحصر في امكان نشوب الحرب . والجميع 

«ومن كان يقدر أن يلومهم ؟» قال هذا محافظ القدس الصلب انور 
الخلیب بائسا ق الضمام الباکن من ٠١١‏ يار خر غالر ان الك انف عك 
اللحظة في طريقه سرا الى القاهرة . جلست في ديوانه تكلم كهاتف الهي 
يلتهب تهيجا فانحا شدتتيه كصوني عاد بغتة من غيبوبة طويلة الى 
DETTE TI TET‏ 

وقبل ان انتهي كان المحافظ قد توصل الى قرار > فتناول الهاتف 
وار الات لمقد اجلمكة مارت يمت الط بن :ايان .ا دين 
وممثلين للجيش والحكومة المدنية والزعماء الوطنيين الراديكاليين للبحث 
ف انشاء مجالس للمقاومة الشعبية في انحاء المدينة والقرى المجاورة . 
رئيس محطة الاذاعة الحلية عن الحكمة في تسليح الشعب وهو ما 
بطالب به الوطنيون فى حال انشاء « مقاومة شعبية » . هذا النقاش 
وضع الحافظ في مركز حرج وهو الذي اجاب قبل ساعات قليلة بصراحه 
عاطفية عن مقترحاتي الاكثر تطرفا وكان على علم بأن مسالة المقاومه 

انتح الحافظ الجلسة بملاحظته عدم وجود آي استعداد او اي 
اتصال بین الشعب والسلطات »> فائبرى له احد الوطنيين › اسحق 
الدزدار بالقول انه والتل كلاهما مشترك فى المسؤولية عن ذلك الفراغ. 
وصاح قأئلا : « لا توجد اية علاقة او صلة او اية روابط ثقة ولا وجود 
مشسترك بين الشعب من جهة والسلطات من جههة اخرى 0 6 

هذا موضوع عالجه الدزدار زمنا طويلا . كان وكيلا للسياحة . 
وفى حملة الانتخابات النيابيه ي اوائل الستينات ‏ تلك الانتخابات التي 
تميزت بالحرية » وذلك أمر نادر في الشرق الاوسط ‏ رشح نفسه وفاز 
بالنيابة لكنه سجن وارسل. الى الجفر بعد ان حل البرلان . 

كادت تلك الناقشة تؤدى الى فض الجلسة لولا تدخل الحافظ 
الذى خفف من حدتها بقوله ان الخلاف ناتج عن سوء تفاهم : تسليح 
شعب غير مدرب بدلا من مبداً المقاومة الشعبية . ومن جهة عزالدين 
نله ما یشهد بوطنیته اذ حارب في سنة ۱۹٤۸‏ کمتطوع اردني وجرح في 
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صفد . قال المحافظ : « السلاح للشعب طلب معقول ) ۰ ووافق رئيس 
القرطة وتبا الار شاط شمتمب الل اغفر اة + انيا الخادك :دل فلن 
الريسة امفحعهة‌التى لت العلاقات بين‌الاردنيينو الفلسطينيين وأفسدتها. 

جاءت الاخبار عن وجود امك في مصر والمصالحة بينه وبين 
عبدالناصر وتوقيع حلف دفاع مشترك . جاعت عن طريق الراديو في 
وواه الحانط ما كفت اللهان :المسة الل ولوين والتادية 
والفاع لل رالو اسا ق سيد المشكل:, 

مع وجود هيكل حكومي جاهز كان التجنيد لعمليات الدفاع المدني 
سريعا ولو انها كانت فطرية بدائية . وأنشاً موسى البيطار مركز القيادة 
ف امدرسة الاموية داخل سور الحرم الشريف الشمالي على طريق الالام 
( فيادولوروزا ) مرتبطا بالتلفون بأريعة مراكز في المدينة القديمة بما 
تیا واحذ ف الطابق الأرفى من بقن . 

التامت لجنة المقاومة يعد الظهر ئي رتاسة بيجت ابو شريه وسو 
ادزسس تحيف البتية بلي التعبير وهذة صعات لها قيمتها في هذا الشرق 
الملآن غرورا(ا).. واستدعي ثلاثة فلسطينيين كانوا قد خدموا 
كضباط في الجيوش العربية ليعملوا مستشارين لدى اللجنة» وطلب منهم 
الأسلحة ولوازم التدزيب وآالطاخة البشرية لمكن تجشيدها . 

ولئن لم يكن السلاح موجودا في ايدي الناس فان الاخبار عن زيارة 
املك للقاهرة وحلف الدفاع كانت على ما يظهر سلاحا كافيا . وبعد 
واستقبل بالخطب الشعبية في عمان . والشباب الذين كانوا يلعنون 
وان کیم ال رارک ایی مکرا هه 
خطوات فى الشارع دلالة رمزية على الانتصار . واشترك الشقيري في 
هذه الحركات اذ هتف باسم الحسين «١‏ كزعيم الفلسطينيين » في مؤتمر 
حلف الدفاع في القاهرة وعاد مع الك الى عمان . 

تحول فجائي : ظهرت على جدران الشوارع صورة عبدالناصر 
قرب حسين وأيضا في الدكاكين والمقاهي وفي الصفحات الاولى مسن 
الجرائد وذلك اول مرة خلال سنتين . وفي القرى الاردنية رقص 
الود خير االتئون رقهة الكيكة ,زي القدس امار باب الساسة |( جابة 
هيرودس ) جاء لاجىء متقدم في السن مرتديا لباس القرية وحاملا سيفا 
وترسا ورقص رقصة جرب عربية قديمة فهتف له الوف الشباب . 
| س بعد الحرب وانهيار زعامة الشقيري تولى ابو غربيه منصبا بارزا في منظمة التحرير 
اة وهي الان رس اة الاح القغية» وهي من الجمافات اة الى 
فة لري النشسكتة : 
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ا ا اتيو كال الات تااس e Tl‏ اا 
هم الى التبرع بالدم ذهب احد زملائي فى الحريدة الى مركز الهلال 
ا ٤‏ المدينة القديمة فوحده خاليا ولم يدرك المدير والممزرضة )اذا 
حضر زميلي جاه heg o rE‏ 
ا ا کی سی اا ۰ 
وف الثهاية ظهر بعضن الحكمة المخباة من اليقظة النائمة ومن 
اللاشعور الذي كان يشع بالتفاؤل الكفاحي . فالحالة على العموم 
ا ة و کاقعت هذه اة 4 ااا صعبد لانسرا“ 4 بمثابهة واد 
فقت ددا .یسا من ذبح عقيم . 


لخر وبعدد ل يحمي بن التتابل ليدوية و الغا r al‏ هذه 
الارقام على اعتبار ان في النطقة . ۱۰۲ رجل مدرب الى درجة ما 
الحرس الوطنى الاصلن الذى اک ا ا انشا ف 
الخمسينات 4 ذلك الكرس. الذي حل لاعتبارات اة قات a‏ 
بالامن . 

a TE E RL © ا اا ا ا‎ 

اخ التوواى هة السلا يال نة الاى كن اران 
ضخامة الطلب وسمع الدزدار تقول ان هذه لم تکن سوی اليداية . وما 
ان تتسلم انیج الاسلب قور ع وتء واج من المىلىشيا حتی 
الحافظط اللائحة الى القيادة بالطريقة e‏ 5 

نظمت لحنة امقاومة على مدى الاسبوع مراكز القيادة في المدينة 
القة و القمو اي العرنهة اصحدداها اتك الا دة اي عشي ركا 
ا وار الوک شاا ق الما » باب الساهره > 


٠ 


وادي الجوز › الشيخ جراح » وابو طور . واستعدت اللجنة لتنظيم 
ټواکز اضافية في جميع القرى المحيطة ا ا بت اکسا والنبي 
صموئيل لاتھما تخت قباد هة الخيشن ارتي العربي پا ه5 

کان احمڈ الشقيرئ .ف القذس منذ الارہماء ( ۳١‏ اياز ) ) يحاول ان 
بلتقط الخيوط الفالتة مت اکل الچ ف الفلسطينية التي كان قد قطع 
واا ادس اوا ای الم ن ا الارن د س 
خفسن ففاته |. 

يوم الجمعة اجتمع المحافظ واس تي ې فندق امباسدور وذهبا 
اخارچو بقع ات چ اام الاي الباقين الذي دا س انحاء 
له ٤‏ فکان ان قاطعت هذه آ ا ا 5 tS E‏ 
وآثرت تأثيرا سينا في الجمع الذي کان اول الشقيرى ان يلقاه مرتاحا 
لرۋيته . 

بعد الركعة الاخيرة شق الشقري طريقه مترنحا ( بدينا ومتباهيا 
بيزته العسكرية.) ليرتقي محراب صلاح الدين وعندها دخل مئثات من 
اتباعه المسجد الذي كان قد بدأ يفرغ جزئيا e iS‏ 
کوان سا ہے نشوا ان پارموا شخت اشوا ملي التوقتم: 

خلت ااضؤات الجمون سابد الهترى باج بتك اة ا إركروغون 
من يد الشيخ أسعد بيوض »> وهو واعظ ناري قضى مده في السحن 
کسجين سياسي وکان عادة يلقي خطبة غير رسمية بعد الصلاة والى 
جانبه شرطي لنعه من التمادي . 

تة اف اكان ف اة تاجز متوسنط المسن يأتي نادرا 
للصلاه » اخذني حانیا . ف ايام الانتداب والكقاح ضد البريطانيين 
والسيونون كان يقشي وه بين قر اهي مشيفته اليوودية ( سائلته 
كانت في ذلك الوقت زعيمة المعتدلين ) وهو أحد القلائل من رجال عصره 
OE E E OO N TET‏ 
« اذا نشدت الحرب سیقضسی عليهم وسأصحىك معي ا امدينة الحديدة 
لنأخذ نساءهم * 

غص حلقي لدى سماعي ذلك الكلام واستولت علي موجة من 
الاشمئزاز والكراهية لهذا الرجل ولهذا الحشد العديم العقل ولفظاظة 
الشقيري . وتمخض المشهد عن الشغب وعدم الانتظام بصورة هستيرية 
وهذا ما يرافق حتما كل هزيمه . فكر انور الخطيب الذي كان قرب 
الشقيرى عندما توجها الى خارج الجامع وقال : « سنعاقب على هذا ». 
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ذف ترز قطي سباع االمبت الى مان اة خسان الك 
الشريف اي نائب قائد الحيش »> وكان اللواء حايس الجالي قائد 
الجيتن. # لكن كان -سن: امروف غموسنا أن الشريقه ناس هي القوة 
المسيطرة في الجيش . وبما ان المحافظ لم يق جوابا رسميا هن طلبة 
السلاح > فقد قرر ١‏ ن يعالج الامر مباشرة . 

وجوت ان لا صلم ن ہا عم الاہور + غین ادیتا کمن اشرق 
جاه ادس > ورتبنا كل شيء » قال الشريف ناصر حين طلب الخطيب 
(٠‏ فندقية . 

لكن المحافظ الح قائلا ان القدس ت تحتاج الى هذا السلاح. 2 
قال القريف اذا تحمل الحافظ PN ra‏ 
توزيع السلاح على الشعب فان الجيش سيرسل اليه . FE‏ 

ترك أنور الخطيب الشريف ناصر وذهب الى ديوان رئيس الوزارة 
TÊ‏ الك وقال له انه غير مكتف بتأكيدات الشريف ناصر ... وانه 

زال منزعحا من الوضع : فتبسم الك وقال له : ليس ثم داع الخ 
اط ر ا e Te‏ 

و عاد الحافظ في ساعة متاخرَة تعد الظهر الى القدس واستدعى 
اليه الدزدار ایر اہ الجيش قبل تقديم السلاح . فذهب هذا في رفقة 
انو غردیه ال امحافظة حيث قال لهما انور الخطب انه بعٿ بکتاب 
رسمي مع رسول على دراجة بخارية الى عمان يتضمن طلبا للسلاح وان 
السلاح سيکون في القدس في ساعات : 

وق هده الاثناء كانت لحنة المقاومة قد أنشأت مرکز قیاده محهزا 
بهاتف في مدرسة القادسية في حي باب خطة داخل اسوار المدينة وليس 
مع ا عن اتاب الاه و عشت مو کله . (تعرضت هذه المدرسة لقصف 
محکم مدهشس من امدفعية الأاسرائيلية في الحرب ) ) ¢ وعاد الدزدار وابو 
رب ا وار ر ای الأملهةا: 
كلت في مالع السيوع وراس الاجتماع زئيس قضاة ا امحكمة الاسلامية 

فى المدينة الشيح عبد الحميد السايحالذي نفاه الاسرائيليون الى عمان بعد 
a‏ لانه تزعم حركة المقاومة المدنية ضد الاحتلال . 
ووضع برنامج لاجتماع عام بعد ظهر الاثنين ( ٠ه‏ حزيران یحشتره 
لاون پر افع القسيي و »الى الصسحف ا عن هذا 
e‏ الاعلان فى « ذی بالستین : نيوز » ٤‏ صباح 7 القالن :: 

جس ااا جاع حقد الدر دای عن الز عي اسل على غات وک اة 
« طلال ) التي كانت مكلفة الدفاع عن منطقة القدس بكاملها وطلب منه 
ان يفیده )اذا الإاسلحة لم تسلم بعد قائلا ٠:‏ 
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(١‏ حسب متطلبات التخطيط العسكري ( التكتيك ) ) يتقدم الجيش او 
تاخر انبا نحن الفین تعيش هنا یجب آن تبتی ونتائل هذا يچب 
ان يتكل الجيش علينا اذا كنا مسلحين وليس لنا ان تکل تحن علي 
الجیخی ٠‏ , 

وان الجرد ارو ابا لاتهريس كلام اة الري لى اازدي 
فأحابه هذا : « لدينا اوامر بأن لا نتزحزح سنتيمترا واحدا . سنتقبل 
موت تغاعا عن القدضن » , 

تلك الليلة نفسها ( ( ۲ حزيران ) وردنا بواسطة جهازنا اللاسلكي 

في الجريدهة نص تصريح موشيه دايان في مؤتمره الصحاف الذى عقده عقب 
نعيټنه وژيرا للدفاع . واذ تراه المحرر الليلي واخذ نسخة عنه أحاله 
علي لاقرارهہ . کانت کلمات دایار ن لطيفة الى حد الغرابة اذ قال انه ينتظر 
اجا الود الديبلوماسية ؛ وار بانعدام البادر؟ المسكرية لى 
سوال اد کال دان 5 اة ہے هل ان لصحت کیا فسا کے 
سلكت الطريق الديبلوماسي . واجب علینا ار ن نعطيها الفرصة » . 

وكان وزير الدفاع الاسر آفئلي قد با ا من الجنود الاسرائيليين 
احازات وا رسلهم لیتصوروا وهم پستحبوا علی شواطی. تل ابيب في 
عطلة الاسبوع. وارسل الصور الى الخراتة ر أن هذه اللية الاخرة 
التي أتى بها دايان قوت الشعور العام لدى مراسلي !لصحف ( وكانوا 
N er‏ الخ رباب ة ون الخاعرا يو اق قطن يخا 
تيران « على الورق » ) بأن الازمة ستخف حدتها . 

انما في القدس العربية ٠‏ ليلة السبت طك » اعتبر الناس 
تصریحات دایان شبيهه کثيرا ڊگم بن غوريون حين عرس أن يذهب الى 
القاهرة لاإحراء محادثه مفاشر ° مح عبد الناصر وف الدقيقة فنفسها 
كان الجنود الاسرائيليون يتحركون لیبداو | الهجوم في حرب السويس 
۱٩07‏ .۰ 

۳ ایی جد تی وی کی ار ای وچوا 
« الاسرائيليون يوشكون ان يهجموا » . انها في نظرنا جزء من مزاح 
ری کان غڌ تولاتا وکخعلنا مشساعل کیف ان الزغياء العرب كائوا 
يرعدون ويتوعدون بسفك الدماء والخراب دون أن يقوموا بأي عمل 
بينما الإسرائيليون يتكلمون بنعومة عن السلم والمصالحة ويوجهون 
سهامهم الى العرق الحساس خداعا ومخاتلة . وفي تلك اوو 
ا الليلي العدد الاخير من « ذي بالستين نيوز » في الفراش لينا 


نومه الاإبدي . 
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عمان لعقد مؤتمر صحافي وحضور حفله رسميه كرر فيهما موضوعه 
يعلمون ان منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن تحت قيادته بل مرتبطة 
بجيوش الجمهورية العربيه المتحدة وسوريا والعراق »> فان أقواله 
يذكر شيا عن الجيش العربي الاردني في خطابه في الجامع » صباح 
الحمعة . 

وبعد الظهر عاد الشقيرى وده الى القكهي. ‏ اخاطة الا اء 
السابقين في اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية التي كان 
قد أقالها »> وقد حضر الى الاردن ليعيد فتح مكتب المنظمة ويتصالح مع 
والبادره امحليه؛ وعندها وافق بهجت ابو غربيه واسحق الدزدار ويحيى 
حوفت فلن اة ف اة اة اامعةة ” 


زكب؛ الطلاازة السار ءالئ عبان ية الأحد من روت سثة 
قواد في سلاح الجو الاردني كانوا عائدين من الولايات المتحدة حيث 
جری تدریبهم كمدرسين لطياري الطائرات النفاثه « ستار فغايتر » 
اشن و عد نها ا ۴ وکان ملیع متن الطائرة ذاتها حازم خالدې مددر 
السياحة فى القدس العربية . والخالدى كان قد رجع الى بلده قبل اكثر 
من سنة بعد أن قضى ثلاثين سنة خارج فلسطين ضابطا في الجيش 
NN NTT AT TE AC PT‏ 
السورية فمديرا قي شركة النفط البريطانية . 
قانون وارسلت رجالها الى اسطنبول حيث تولوا مراكز في الوزارات 
وانخرطوا ضباطا في الجيش العثماني . وق فتره الانتداب كان منهم من 
التحق بجامعتي اوكسفورد وكمبردج طلبا للعلم . وغياب حازم الخالدي 
السنين الطوال ٤‏ الخارج کان تمو ددا ê E‏ الفلسطيئيين 
امتعلمين الذين غادروا موقتا ما تبقى من‌البلد بعد سنة ۱۹۲۸ بدلا من ان 
يبتحملوا الامكانات الثقافية الضيقة تحت الحكم الهاشمي الريفي . 
وقد اوج الخالفق ي نة سلايه الخاض ورجع الى الارن الخدة 
العامة ء 

جلتس ف الطائرة يتحدث مع احد القواد الذي اظهر قلقه حیال 
لوراك الاخرة ب أ وراك الحو الارن ال ة اكات خط 
بريطانية بطيئة لا تستطيع ان تبقى في الجو وحدها ضد الاسرائيليين . 


والامل الوحيد اذا نشبت الحرب هو في وجود فرق من طائرات « ميع » 
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المصرية والعراقية في الاردن . وكان في المطار فريق من ضباط الطيران 
الأرخئي واأشقن جين حطة الطاترة . 

« هل جاؤوا ؟ » کان اول سؤال وجهه قائد الطائرة الى رفاقه . 
أحابوه : « كلا » ٠‏ وتبين الخالدى امارات الخوف على وجه رفيقه . 
الصحف الاجنبية ي القصر . وظهر ببدلة الحرب امام حشد من 
الصحافيين وموظفي التلفزيون رزينا هادئًا متواضما شان القائد 
العسكري الواثق . وكان الحسين دائما فى حالات التوتر اهدا ما 
يکون اعصابا . : 

كانت ملاحظاته منتظمة وكرر طلباته الى الدول الغربية ان تردع 
اسرائيل او على الاقل تحتفظ بحياد شديد تجاهها . استمال الك 
معظم هؤلاء المراسلين الاجانب باسلوبه العام » انما فكرة نشوب 
الحرب في ثمان وارىعبن اغ التي ایداها الحسين کامن ممکن و قو غب 
بدت مستحيلة التصديق . توقف المؤتمر مدة وجيزة بعدما دعي الك الى 
الخارج . وكان السبب مخابرة هاتفية من عبدالناصر . ولا رجع الى 
المؤتمر اعلن ان رئيس الجمهورية العربية فاده ان العراق وقع حلف 
الدفاع مع مصر . غير ان الملك رفض التعليق على الاخبار غر النقطعة 
عن تحرکات كبيره اجيوش عربية نحو الاردن من الدول المجاورة . 

وبالقعل کان لواء عراقی ( ۴٠۰۰‏ د ]٠::‏ جندق ) فى طريقه 
ال دخول الاردن قاطعا النهر على مساففة شاسعة نحو شرقى 
الجبهة . ومن جهة ثانية وصلت عبر الجو فرقتان من الكومندوس 
لمرو لن سان ا ١‏ وجل ق ريم الى الصتدة تفرد 
وغرقتان من السعودية لم تتدخلا بالتالي في الحرب تحرکتا نحو المدوره 
ي اقصتى جنوبي. الازدن على مقربة من اللحدود سني الشعوذية 4 وو صتا 
في اليومين الثاني والثالث بعد نشوب الحرب . كذلك في اليوم الثالكث 
بناء على طلب من رياض القائد العام قدم الى شرق الاردن لواء سورى 
ATT‏ بالعودة حالا لان الاردن اصبح خارج القتال بينما العدو كان 
يهاجم سوريا . 

هذه هي الكماضة العربية الضخمة التي كانت موضوع تهويل 
نظري في الجرائد الاسرائيلية والغربية مدة تزيد على اسبوع . 

كان رجال الضحافة قد احتلوا ردهات القصر قبل الؤتمر بأكثر من 
ساعه ٠‏ جماعات صغيرة من الاوروبيين والاميركيين ومخبرى الصحامة 
المحلية ومحرريها . 1 

كان بعض المراسلين الاجانب الذين زاروا القدس قد قال لى ان 

العربية . غالتوتر الان في طريق الزوال والدقيقة الحاسمة مرت _ 


{o 


من الممكن خلال الاشهر القليلة المقبلة اذا تفكك الاتحاد العربي أن 
تضرب اسرائيل ضربتها ‏ كانت هذه النظرية هي الغالبة بعد ظهر 
ذلك اليوم: . ٠‏ 

اا الت هاون المر ت قكاتن ا مقن قان الخرتة ب بل گاتر ا 
مبقهجين وو أثقين من النصر باستئناء احد الناقرين الذي عاش وستافر في 
الغرب وقاتل كمتطوع في حرب ۱۹٤۸‏ وكانت عنده المعرفة الكافية بما 
ينقظر من الانجازات التي تنطوي غلى حرب تكلولوجية من الدرجة 
الغالبة . اتحستا جاتنا عن بقية الصمافيس الخلين وعتةفا زات فن 
وجهه تلك الابتسامة القوية . 

کال لي : « والله يا أبا داوود اذا وقعت الحرب مالاس ائیليون 
سيسحقون الجيش المصري في سيناء ويستولون على شرم الشيخ » . 
لم اواغق وقلت له : « كلا انها خدعة او هدف ثانوي . الهدف الحقيقي 
هو الضفة الغربية . انهم سيزحفون في اتجاه وادي الاردن ويعزلون 
القدس ثم الضفة الغربية بكاملها . هذا ما يريدونه وما أرادوه دائما 
ا مکو € + وکا بتیقا مسن ادقائق اى ۴لا خسة و ارد ى متا رة 
مق 


۰ 


كانت عائلتي قد وصلت قبل الحرب بستة ايام غوجدت ان لا شيء 
تغير في المدينة باستثناء عدم وجود السياح الذين كانوا قبلا يطوفون 
ايدان » ومخيم في مرتفع من الارض قرب باب الساهرة الذي کان دائہا 
مرکزا عسکریا . 
امنازل »> حجزتها السلطات العسكزية » ومراكز للرشاشات ومداغع 
المرن ۸ واكراء من الاسلاك القبانكة وخر ها من معد اشد الخو اجو اب 
ترمى الى اية خطة للقتال عند الحاجة داخل المدينة . 
الحريدة بالتجول في بقية الاماكن من الضغة الغربية . فغاذا کائت القدس 
وهي اهم ما تشتهيه أسرائيل وأكثر المدن الاردنية تعرضا من الوجهه 
العسكرية غر سک لحابهة هجوم اسرائيلي r e r E E‏ 
الخليل . 

لخد احتطنا لانفسنا ء غفى ليلة الأحد كان لدي الكثير من علب 
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الطعام والبطاريات والشموع . وكل ما بقي علي ان اجلبه كان كمية من 
صفائح زيت الكاز لوجاق الطبخ ومصباح الكاز للاضاءة عند انقطاع 
التيار الكهربائي ۰ الشقوق في درفات النوافذ وجدران منزلنا السطحي 
تذکرنا بایام غابرة عندما كانت القدس ميدان حرب . 


۷ 


اگصار 


فى الساعة الثامنة والنصف من صباح الخامس من حزيران 
تكلم أحد ضباط الارتباط فى الجيش مع القصر بالهاتف ليعلم الللمك 
حسين ان راديو القاهرة اذاع نبا هجوم اسرائيل على مصر . وي 
الساعة التاسمة تسلم الفريق المصري عبدالنعم رياض الذي کان قد 
وصل الى عمان قبل نشوب الحرب ببضعة ايام ليقود الجبهة الأردنيه 
تسلم رسالة بالشيفرة من المشير عامر تقول ان الجمهورية 
العربية المتحدة عطلت ۷٠١‏ في المئة من الطائرات الاسرائيلية التي 
هاحبت المطارات المصرية » وان جيش الجمهورية العربية المتحدة 
تصدى للحيش الاسرائيلي المهاجم في سيناء وانه سيقوم بهجوم 
معاكس . « لذلك يأمر اشير عامر بفتح جبهمة جديدة على الحدود 
الاردنية والقيام بعمليات الهجوم وفقا للخطة التي رخست خساال 
الليل ») ١(‏ ) . 

تعد التاسعة بقليل» وآنا فی طریقی الى دکان البقال لاشتري وقوداء 
علمت من الجيران عن الهجوم على مصر وبدا بعض اصحاب الدكاكين 
يقفلون E‏ القدس فکكائت هادئة نسبيا حبن وصلت ال الجريده خارج 
أستوار الفينة ق الناعة .۴ . 

وكان اسحق الدزدار وبهجت ابو غربيه في المحافظة لاستطلاع 
الاخبار . وكان المحافظ قد طلب من الجيش تسليم الاسلحة ووعد بأنها 
ستسلم في اليوم ذاته . وعاد الرجلان الى المدينة القديمة لينتظرا 
قدوم الموظفين في مركز اركان حرب لجنة المقاومة . 

فى الساعة ٩٩۱.‏ بحسب امادة تشرشل ( مصدرها مذكرات الحرب 
الاسرائيلية ) كان قائد الجبهة الوسطى الجنرال اوزي ناركس يتكلم 
بالهاتف من الجهة الاخرى لخط وقف اطلاق النار مع تدي كولاك 
رئيس بلدية القدس الاسرائيلية : 


(۱( نبذة O e‏ من مذکرات الحرب الإردنيهة التي نشر ها الك حسین بعنوان # حربنا 


مع اسرائيل » . 
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« هي الحرب ولكن كل شيء في اليد . انك قد تصبح رئيس البلدية 
لقدس متحدة ) . 

« نحن لا نهدف الى احتلال الإراضي » قال وزير الدفاع 
الإتراتيلي اتاق اى الساعة ١.46‏ فى رة عيومية ,الى جيشبة.. 
« ان رغبتنا الوحيدهة هي ان نزيل من حدودنا کل تهدید بالتخريب وکل 
خطر من الاعتداء ونحمي سلامتنا وكامل حقوقنا » » قال اشكول 
بمكبر الراديو . 

وقال متحدث للصحافة الاجنبية في تل ابيب والقدس الجديدة ان 
عجو ما فر ها بدا ي السباع الباكن من الجز وعلسى, الإرقن فاشو 
الخرباة واهسر عملهم ¢ اي کچل الاسرائيليين > بأنه ) هجوم معاکس *( » 
وفي الساعات الخمس عشرة التالية هم الراي العام الغربي كيف كان 
نشوب الحرب كما جاء في التصريحات اعلاه . 

شجب الرئيس جونسون الحرب بقوله انها « تخريبية ولا لزوم 
لها » . وقال المتكلم باسم الخارجية الامركية ج. مكلوسكي : « ان موقفنا 
بعد من البنتاغون تحليلا لوقائع ما قبل الحرب › وبما ان احدا في اميركا 
باستثناء البنتاغون والبيت الابيض ودائرة المخابرات وقي الاأكثر كبار 
موظفي الخارجية لم يكن بالامكان ان يعرف على الاقل بعد مضي خمس 
مر ساف جلي بذع الققال اناه ائيل ية القن ة الجوية | لسر هة س 
الساعه ۷٠)٠١‏ والتاسعة بالتوقيت المحلي ٠‏ فان الرأي العام الاميركي 
اقوش أغتاظ واعقر لامر اما كر ٤‏ مما حمل اليك الإيقي مل 
ضروره جلاء قول مکلوسکي بانه يعني « لا تورط قي حرب » بدلا من 
« لامبالاة » . « في الحقيقة ان اللامبالاة ليست مسموحة لنا » قال دين 
راسك بن وشت لأحى/من فلك الوم 

ان المزيج بين سكوت دائرة المخابرات الاسرائيلية الرزين 
االاكبار ال لا تصق الضادرة عق الزاخين الحربى ا الطاران العرتي 
بقذف تل ابيب وحيفا بالقنابل بينما الريف الاأسرائيلي دمر بنيران 
المدفعية والقدس الجديدة تسقط في ايدي الجيش الاردني الخ الخ 
زاد في حدة التاثير . واعتبر اكثر الناس ان العرب سائرون في طريق 
القضربء واثر الفجوم الاسر ائيلي,» خلال ارتع غفرة يتافة غقط » اعلق 
اسل الاذاعة البريطانية في القدش مايك آلكنس ان الاسرائيليين هه 
السائرون نحو نصر مذهل . 
مكتب المحافظ ‏ عند سماعه الإخبار وهو قي عيادة طبيب العيون . طلبمن 
موظفيه ان يستمروا ليحافظوا على اللفات ويكونوا تحت تصرف 
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الحاكم . وي تلك اللحظة طلب الخطيب من الخالدي بالهاتف ان يوافيه 
ال , الديوآر غه » 
ا N‏ النار في الساعة العاشرة والثلث لا کا 
الحدود بين بوابة مندلبوم وطريق نابلس . استعمل الجانبان 
فى طريقه الى المحافظة . كل المحلات التجارية اقغات وكثيرون من 
التجار غادروا الحي التجاري بسياراتهم الى بيوتهم في الضواحي . 

ك دان الجافة س القاس الذي اسرعوا 'عالهسن الى جوت 
وبقى شرطي على باب الخطيب وبقي رجال الامن في الطابق السغلي . 
١‏ وكاس المحافط مول ان يسل تفو نيا بلصو ليسي هن 
اال لخاحات اللطعة أ .. و اة الق مسر الطكت الترطاتي الكرق 
الاوسط في منزله واتفق معه ان يبعث اليه بكاتبه في مكتبه الخاص 
لااد وسكي ٠‏ اة ديقار ارسنى [ (٠.‏ دو لارا ) لبود ها رئيس 
القنرطة .. 

و اختفی ایضا ضابط الارتساط يبن الحيش والمحافظ وکان من 
ضباط الجيش . كلم المحافظ الزعيم عطا علي بالهاتف واتفقا على ان 
يلتحق بمركز القيادة الامامية وهي مركز الشرطة المحاط بالجدران الى 
الشمال من الحي التجاري والمطل على وادي الجوز . 

سأل الخالدى الخطيب عن عدد الجنود الذين كانوا يدامعون عن 
e laa E tA REKÊ‏ ق کو e‏ الو 4 
قال الغالدى «٠‏ بسن ء . (5١‏ وء ٠‏ جندى 6 4 الكن 0 هل ئة على 


قال المحافظ انه متأكد لان الشريف ناصر ذكر له ذلك قبل يومین . 
لكن علامات القلق بدت على وجهه › فقال له الخالدي : ل 
تقلی E‏ کان لدا هذا العدد من الجنود نستطيع ان نحتل المدينة 
الجديدة» واذا لم نحتلها فاننا نستطيع الثبات هنا شهرا » . وذهبا 
وكل الموظفين ورؤساء الدوائر بقوا يعملون وكثيرون منهم و ا 
الليل . وخارج الاسوار بقي الموظفون مثابرين في مركز الاطفائي لی 
الگجال ê‏ باب الساهرة وف محطة تولید الكهرباء والمحطات الثلاث 
الفرعية خارج النطقة . 

ف الاعة الحادية عشرة راح المخباكون الاول د يلون الم 
مستشفى القديس يوسف في الشيخ جراح قرب طريق رام الله . 
وکائت وز ره الصتحه قد تقض انت قىل ايام ا نخ مستشفيات الخصوصيه 
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من مركز الهلال الاحمر الرئيسي . وكان ضابط من الجيش قد زار 
المستشفيات ليعاين الوسائل الطبية فيها . وفي الساعة التاسعة ارسل 
موسى البيطار بعض متطوعي الدفاع المدني ٠‏ خمسة رجال » الى 
| ف لقي لمساعدة الموظفين وکان ھؤ لاء المتطوعون سی مدرىین 
لكنهم شجعان . وخلال القتال كانوا يذهبون والنار مشتعلة ويجلبون 
امصابين المطروحين في الشوارع القريبة . 
کان رئيس الجراحين ې مستشفى مار يوسف الدكنور لوران 
کاسبار ابولینار شاعرا ورياضيا ومتبرعا لمؤسسة « ديموکراسى نول » 
( الديمقراطية الجديدة) » وكان يطيل التفكير باهتمام في نوعية الاشتراكية 
( الذى عينته الحكومة في وظيفة معاين في الطوارىء ) في احد المكاتب 
مسمرا الى جانب الراديو . وبقي الدكتور د. جالسا مصغيا الى اذاعات 
كان موظغو المستشفى يعملون ليلتين وثلاثة ايام دون انقطاع خلال 
الحرب ويجرون العمليات الجراحية على نور البطارية الكشافة بعدها 
معروغا جيدا بنظريته الوطنية القائلة آنه لا حاجة الى الاطباء الاجانب فى 
القدسن . چ ي 
في مركز القيادة الامامي وجد الخطيب والخالدي الزعيم عطا 
علي وازدیس الشرطة العقيد محمد الصريف وجاويشين من فرفة 
الاشارات في الجيش يركبون ثلاثة اجهزة هاتف وجاويشا من المدفعية 
مع شرطيين يعملون على جهاز راديو لاسلكي متصل بمركز القيادة في 
عمان . وکانت سياره جيب مجهزة بجهاز راديو لاسلكي واقفه خارج 
المركز للاتصال بقيادة الميدان : ٠‏ 
لم يكن مركز الشرطة محصنا . لا اكياس رمل > ولا خنادق 
لتأمين سلامته . وسلم انفار الشرطة خوذا فولاذية وبنادق وكانوا 
قدم الى مركز القيادة المزدحم رتل من مراسلي الصحف الاجنبية و 
لهم بالدخول . لكن بطلب من المحافظ قاد الخالدي الصحافيين الى 
الخارج ووعدهم بأن يوافيهم بالاخبار بين فترة واخرى في بوابة المركز. 
و طللب امحاغظ من الخالدى ات يعطي الشرطة اوامره دمشعم الصحافيين 
قر ن ار 
لتنسيق مواقع الجنود وتنظيمها . وعلم الخالدي في دقائق قليلة بعد 
دخځوله ان ل ليست لدى عطا علي خمسة ألوية ولم يكن معه ضباط ارتباط 
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لاحل الاتصال بألوية اخرى. وكان طا لی دير تت کار اا وال 
لا الوية ‏ اختلى الخالدى بالخطيب: جاتبا وفرع لاالكن هذا الاخ »> وان 
يکن ظهرت عليه علامات القلق ٠‏ رفشن ان يصدقه . 
دعى الخطيب الى الهاتف وكان الك على 'الخط اق عبان :قان 
الك آنه ترد ان ع يأتي الشقيري الى العاصمة » فأجابه أن الشقيرى 
واللوآء وجية مقت التائة الأعلى إنظية التخرير الفلسطيتية ذركا فندق 
امباسادور في الساعة التاسعة والنصف وهما في طريقهما الى عمان . 
| راد األك ان يعرف کرف معنوياثت الست اكاغاذة الخطيب انها عالية . 
د يبالغ المحافظ اذ أن مئات الشبار کون ى ا (اتراا 
والدفاع المدني طالىين السلاح ؛ وكانت الراك الإرففه قط مستا 
ييدو مسيطرة على العدو في القتال بالسلاح الخفیف كما كانت بلاغات 
الاذاعة المصرية مفرحة و ا ي . فقال الخالدي 
لانور الخطيب ان ی کے ن ادغاءات تلك الأذاعة غر صحيحة , 
قال الخطيب  ١‏ انك تنظر دائما الى الامور نظرة التشاؤم وتبالغ 
في الاخطار كفكرتك ان ليست لدينا خمسة ألوية » . 
تحادلا حول هذه النقطة والح الحافظ على الخالدي ان يتكلم 
يصر احة .كان الخالدي رجلا عسكريا والوشت لم يكن مناسبا للملاطفات 
وحالا انتهن عطا على من مځابرته الهاتفية قال له الخالدي على الرغم 
من تأكيدات المحافظ لا يمكنه الاعتقاد ان في المدينة خمسة الوية للدقاع 
وبين له البواعث على اعتقاده . فامتقع وجه عطا علي اصفرارا وقال : 
« ستكون عندنا خمسة الوية هذا المساء . هذا جزء من الخطة الحربية 
للدفاع عن القدس > لكننا أخذنا على حين غرة » . 
لو اء واحد فقط من 2 اماه والمدفعية ومهندسي الميدان کان موزعا 
کان مل الصسی كع قق کل سهاو اة ت و تاا 
تحاول صد قوة اسرائيلية مندفعة في مضيق ضيق معروف بالممشى 
( کوریدور.) نحو الضفة الغربية المتوجة بالقدس اليهودية . 
لكوي كوا اياوه وااو 
E‏ من الحنود حيث مركز هيئة مراقبة الهدنة التابعة نظمة الامم 
امتحدة برئاسة الجترال اود بول والنازلة في دار الحكومة . وفي اسفل 
هذا الخط تمركزت غرقة ( ٠.٠.‏ رجل ) في سور باهر وهي قرية عالية 
شرف فلي الطريق العام بيت الطرتين الشاي والجتويي من اة 
وخصصت سرية ( ٠۲١‏ رجلا ) للمدينة القديمة في النصف الاأعلى 
من ا الجتويي ف رة اب لور > ووت و الک ا 
اخذت منها السرية التي في ابو طور ‏ لحماية اسوا ر الدينة بين باب 
العمود وباب النبي داود ٤‏ ونحو .۸ رجلا 'ء ولکن سحبت من هذا 
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لقال ارتي 
الاحتياطيون کک الخليل N‏ غرباء س مناد الدينة 
وضواحيها . 

وضع داخل المدينه المسورة مدفعا هاون من عيار ٠٠١‏ مليمترا 
چی ن پا ن مکتمی الهماون الثقيلة اللحقة بقياده فلو اء متو احق غدون 
ارب من الزاوية جو پاب e TE‏ 
لی e er‏ نیاو اث حیدب محهزة SE a‏ ا 7 

ق القاة . 

جد 2 مضادة ارات ٤‏ اا 4 حو اليه ولا دبانات 

ندا اظ الشسمالي آذ تله درف واحدة من باب العمود 
e‏ ا تدردب ا e pT‏ ا ا 
الحصن تحصينا قويا في منطقة القدس . كانت هذه الفرقة ‏ غرقة 
الك حسين الثانية ‏ نخبة مجندة من الضفة الشرقية ومن الفلاحين 
الاحتياطي کر الطريق, الؤدي الى القدس i‏ 1 الله ف التي 
ا لئے ر الجا القع اتف رگابلة ۽ 

كان قائد اللواء في مركز القيادة اھان الکن ا الاركان 
E‏ امشاة بكامله جزءا من جيش الضفة الغر 
ا الاريق محمد ا 8 کان مرکزه ف نشت ایب قرب 
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قیاد 5 ا ایی ت جا لے ا ا a‏ 
e‏ ا جم اارات ا 
جويه في حينه ۰ ا i 7 ht‏ 
لتيل على راثن مركمك الترة الحة الا ET‏ 
نارود بالوقود e ۰ i‏ ا ا طارت من الاردن بصعم 
و المخصصة للتدريب a‏ ۰ 

کان الان اوك وا اماي ى اداي ال اق ا 
بين الساعة 1٠٠١.‏ و ٠٠١٠١٠١‏ عندما قطعت في النهاية خطوط الهاتف 
N a a aE‏ وا 
مندليوم فد حاول ثلاث منر انت ان يدر وفف اطلاق النار * وکلما اتصل 
هاتف پت و ا کان يجيبه احد الممثلين ان طلبه يقبل 
البادئين Se 5 hl‏ ف الصبا- الباكر ف ا الان 
وکانت جنین تحت فبران ارا کک وا اوو شاا اشا 

لاسرائيلية اأركرية الجثرال ارک | اسان رة را تق سد 
مه الثخدهة وقف اطلاق النار 8 رگ قل اذلف د 
۰ خاطب تارکس بارلیت ر ناشب ریس أركان الحرب:) فا 

) م علینا عن yy‏ الاردنيين يودون لو يستطيعون .اقول 
۳ ا اللذكورة a‏ 
هاتفيا ا ا e e‏ الاراشي 
اذ انه توقع وقف اطلاق النار في غترة وجيزة . ١‏ لقد سمعت ان r‏ 
الامن سيتدخل هذا المساء لينهي القتال » > قال الرئيس المصري (| 
ختبا ابر الفريق ريا اللوانين المسنحين الاردنيان بان باتلا مسن 
الضغة اشرب الى الجتوت ± واي التو ا:2 اة الرس 
الشمالية في منتصف الطريق بين ا الى ب شان ال ارا 


7 من كتاب اللك حسين ١‏ حربنا مع اسرائيل 6 > 
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ليأخذ مكان اللواء ٠.‏ الذي سينقل الى الخليل ومن هناك يعمل نظريا 
كراس حربة للهجوم العربي المعاكس المحدود على اسرائيل في اتجاه 
بن ااا 

ان اختيار بئر السبع كان دليلا على متدار ما انطوت عليه فكرة 
الدفاع ال لایر ہدک ق کد « الهجوم المعاكس » . بثر السيع 
کی و ا ا ددور ه٥‏ دحل سینا . فالنفاذ الازدتي ۾ اثر 
سن اکور ای یت ااھی ا کی لے ااا اا ( فی حال 
ثبات المصريين ) لتجنب الوقوع في خطر التطويق . لكن قبل حرب 
کریڈ اق كان كازهن الاسر اتوج ية الاسر اقاي هى اداع صي 

عو امول 'الوسلن من يفي . الكدوة الارخهة الخاسة ٠‏ فلحلية 
وکر انلس دان عن لیر شوق ۱۲ کیل ترا . ونظريا نفاذ 
العرب ٠۲‏ كيلو مترا هناك يقطع تل ابيب عن حيفا والقدس الجديدة 
وطبريا والجليل . 


بعد الساعة الحادية عشرة انتشر خبر في مركز القيادة الامامي 
ف الک مفاده ان الاسلحة توشك ان توزع عل الفح ١‏ كرف 
کی جنوئی هن مقار اقرا ا 
کو وى # ارۇ بن السلاج ٠‏ وكانت قد وضعت خطة 
القرويين وحملهم على الهجوم فجِاة على الارض المسدودة المسالك بين 
بتكي خداهطا و العفسة السرية عك ية اة الى سير جربا 
على معظم الدينة الفديمة والطريق المؤدي الى رام الله و لم یگیق 
القرويون مدرنین تدریا عسکرتا لکن المذفعية کائث ستساند هم 

کان جبل سکوبوس ھدفا حیویا شر عیا انما لو وقع الهجوم بحسب 
الخطة لكانئت وقعت مذىحة ۰ 

في حرب ۱۹٤۸‏ عندما قرر الاردنيون eee ١‏ الحامية 
الاسرائيلية النشيطة المعزولة على جبل سكوبوس بنيران الهماون 
والمدفعية قل ان يقتحمو ها قام الصخب ف الصحافة الامركية ولي ان 
العرب يضربون بقنابل امدفعية مستشفى وجامعة يمولهما الاميركان . 
وىدلا من الهجوم والمحازغة نحلب متب الغرب وافق ارك قاع 
تحريد تلك النطقة من السلاح تحت مراقبة منظمة الامم المتحدة . 
وبموجب الاتفاق المعقوة متم الاسر ائيلورن < حق ايقاء شرطة مدنية هناك 
لحماية المعدات والابنية وجلب المؤن ومرور فرق الاسعاف عبر الخطوط 
AF o‏ 

لكق وان الشرطه کارا تدا ٩‏ > ومنع موظفو هيئة الامم امتحدة 
ن تين النطكة ( رواقل من ذلك ادارا ) وقريكة الت الذخانر 
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ا و کر : 

مساء ا ايوم الاول من ا نقل چندي اردني جريح من 
» ا عليهم قنبلة هاون يردون علينا بأربع قنابل ن 

وعند الظهرة كانت المدفعية الاآردنية ف المنطقة تصيب بقنابلها 

کنیسه دورمیشون غل جبل سيون حیث کان مركز عسکري 
اسرآئيلي للمراقبة ومركز للمدفعية مغطيين تغطية قوية باكياس الرمل 
منذ تسع عشرة سنة ۰ 

خاير انور الخطيب بالهاتف الشيخ |. من كبار رجال ااعبال 
ورئيس لجنة تموين الدفاع الشعبي ٠‏ فاخبره هذا انه لا 
اول ا الما م كه الك اميا ية :قل ب الآيكان اراسان 
وة عسكرية بلرافقتة » ولكن لم تكن في الدينة سيارات مصفحة + فالح 
عليه انور الخطيب ان ¿ يأتي في سيارته على الرغم. من خطر رصاص 
الاسلحة الخفيفة . ولم يقتنع الشيخ بالمجيء . وباستثناء موسى 
البيطار من رجال الدغاع اک الذي نظم مركز الاسعاف واستمر 
يعالج A‏ الى نهاية الخر ب و الرتجال الذين كانوا ينتظرون و 
ف مركز لحنة المقاومة داخل المدينة المسورة › اضمحلت جميع لجا 
الدفاع ١‏ , 
E‏ قيادة الضفة الغربية بعد الظهر باحتلال دار الحكومة 
سریعا ایا طا جلي کالد کوت ی ریا عر بااتی وطلب ان 
فامز اشر ااه الارت بالهحوم ٤‏ الساعة ٠١‏ ووعده بمساندته بالدفعية 
ې حال هجوم اسرائيلي معاکس . 

طلب الحافظ من رئيس الشرطة ان يستفهم من عمان هل رئيس 
الوزارة عالم بهذا الهجوم . من الوجهة السياسية تخوف الخالدي 
و الخطيب من ان هجوما على مركز الراقبة التابع لنظمة الامم المتحدة 
زاق اترات بمادة قوية التأئر للدعاية iy:‏ د فغل دولنا ضند 
العرب . وفي خمس عشرة دقيقة اجابت عمان أن رئيس الوزارة سعد 
جمعه کان على علم بالاوامر المعطاة للهجوم . فغضب الخالدي ولعن 
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کان الخو عاد تاطا اد آم بک هة ان حشايط ابی له ولم 
ڪر ي القدس العربيه اي ف و r 3 r E E‏ پاد 
اطلاق النار منها مركزة N‏ ۰ 

وکان الاردنيون يتوقعون احتلال دار الحكومة فلا يلاقون الا دفغاعا 
ضئيلا عنه او لا مقاومة اليتة من قيادة الامم المتحدة ويصبحون في نصف 
ساعة في حالة دغاع . ولكن بعد مضي وقت قصير كان من المتوقع ان 


ا 


ee 

یک یه اس ی عى اال كى أو جس ااز یرن ساد جاك 

ERE الام وکم‎ A o 0 

Tl‏ الكالدف : » اذا اخرت الهجوم الى الماعة 1۷ تستطيع 

اناغ اا سالك والرفاات المزفية الن ار کر کل مہاچکه رباك توک 

هجوم الاسرائيليين امعاكکس » ود بترددون ٤‏ القيام به ليلا ۰ وها 

انكم منتظرون وصول امدادات في الليل تتمكنون من وضع الجنود في 
مراکز قوية عند دار الحكومة فيتخندقون و يبصدون هحوما ا کا ف 

x #4 القخسر‎ 

r‏ 2 ا r‏ و فاده این 
ق ۆل الاراين السسادرة حه اكع خر جا حل الغالها : 

٤‏ الماعة ٠٠٠۲۴١١‏ كانت ذار الحكومة ٤‏ ایدیې العرب ا 
المراكر ف a‏ کائنت عن سیطرة الاردنيين ٤‏ النتل a‏ 
Ly EE Î TE, û EN yi E IEE‏ 
وتحطمت . 

AR‏ اة الق رط ی خسان > لکن کان رادي عبان 

ع الخفعة اليسدة اللي ق٠‏ طركرم كانت شلق سلما لن بل 
u‏ اللد »> وان 0 طائرة اسرائيلية a‏ فوف الإراضي 
الاردنية و ۱۸١‏ ( بحسب البلاغات المصرية ) اسقطت فوق مصر . 
ا لابتماج ای 

م الصادر الاسر افلية الاعوفمة الى اكان اق متها ان اة 
اا اھ درا ال ی د پا ن في ذلك تبريرا مخترضا 
تل ابيب وانها لم تطلق الا eT Fw‏ الاثنين . وبعد اكثر من 
سنة بعد الحرب اغاد مراسل حریده « جروزالیم بوست » ي لندن عن 
فيا هة اجر اها اللاتخر ته :هت كاقل عن اتخهال اة ق عكرت 
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ززا الخريدة القع اة الىمة جا اة 

ان الخبر البريطائي بالدععية استغرب غايسة الاستغراب 
تصرف المدفعية الاردنية في الجبهة الوسطى حيث لم تستفد من فرص 
ضمن مدى الداففع الاردنية ذات العيار ٠٠١١‏ ملليمترا فلو ضرب 
الاردنيون هذه الإهداف الحيوية لكانوا انزلوا الدمار بالطائرات 
الاسرائيلية عند عودتها لتتزود بالوقود . انها فرصة اضاعوها ولو 
استفادو ا متها لکانوا غر | زئ الحرب 2 

ولا تقل غرابة عن ذلك التقارير عن الاوامر التي تلقاها في الصباح 
الاول من الحرب قسم المدفعية اللحق بلواء الامام علي من المشاه في 
خان الاحمر شرقى القدس لينسحبوا من مراكزهم المهيأة وينتقلوا الى 
« مراكز افضل للضرب » . وبعد الظهر حين بدأات معركة المدفعيه 
بصورة جادة تبددت مدفعية الأمام علي الموجودة في مراكز معرضة 
العطت وغ ألهاة سلا ۽ 

لم يصب احد من موظفي الامم امتحدة عندما احتل الاردئيون دار 
الحكومة . وبحسب اغادة قائد الفرقة نقلوا جميعا الى الطبقة السفلى 
لتأمين سلامتهم » ووضع جهاز هاتف في يدي احد موظفي اود بول 
لاطب ااافا ی فاعیه فذا ان وخی الآ الخد ىگونۈن ف امن 
نافع ال من . واعرب الور الخطيبا عى لسغةه اة انه لم يكن ف 
أمكانه ان يأتي اي عمل آخر لهم الا ان يقترح عليهم ان افضل طريقه 
للأكجاح هن بو اسطة مهيا شل الأرحن ف لجة الرمنة الختلعلة : 

ف النساغة ١‏ قامت فرقة من الدبانات الاسرائيلية مع وحدة من 
المشاة من اللواء المحلى بالهجوم المعاكس . اثنتا عشرة دبابة اتجهت 
ضد مركز سور باهر واثنتا عشرة ضد دار الحكومة . وانسحبت على 
الفور بقية الكتيبة الاردنيهة في سور باهر الى التلة المجاورة اذ لم 
يكن لديها سلاح مضاد للدبابات وكان الاسرائيليون قد قطعوا الطريق 
لۆئ الى ا بيت لخم . بيد ان الهجوم الاسرائيلي على دار الحكومة 
منی بالفشل ۰ اذ تحطمت ائنتان من دباباتهم واصيبت ثلاث . وف 
القابل محقت سيارات الجيب الاردنية الثلاث التي كانت تحمل المدامع 
التى ترتد . وفي نصف ساعة تحركت ست دبابات اسرائيلية من الاثنتي 
عشرة التى احتلت سور باهر لتجدد الهجوم على دار الحكومة . وفي 
لاع 565 کانت حظلق انلها علا نذه : ) 

وقع القائد الاردني في مأزق » فالاصابات التي مني بها رجاله ادت 
الى انسحابهم » وموظف آللاسلكي قتل ٠‏ والمركز يوشنك ان يطوق ٠‏ 

« اثبتوا فی مراکزکم » کان عطا علي يقول للقائد تكرارا بالهاتف 
ويجيبه هذا : « لست تلقا على نفسي أو على جنودي من مجابهة اموت 
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ولكن ما العمل في شأن هؤلاء المساكين التابعين للامم امتحدة ؟ لو 
استطعت ان اخرجهم من هنا ولو بتسليمهم لليهود ۰ فاني اموت ف 
کا ب 

أخرج قائد الفرقة اثنين من رجاله رافعين علما ابيض للتفاوض 
لكن الاسرائيليين اطلقوا عليهما النار . 

وفي مركز القيادة الامامي كان عطا علي يخطو ذهابا وايابا في 
أارض الغرفة مرددا ٠‏ « ماذا استطيع ان افغعل ؟ على الجنود ان يثبتوا» 
فقال له الخالدي : « قل للقائد استعمل ادراكك » فاجابه الزعيم : 
« اذا قلت له ذلك ينسحب ) . 

و هكذا ائسحب القائد شرقا چا غه رده من‌الاردئيين هاربین 
خسر ۱۳۹ رجلا من ٠.۰.‏ بین قتیل ومفقود . وکان عدد من رجاله اما 
سلوا ری و ابا عفادي م الوهع , 


ق خف رة ى ان خد جت ابو شره ۴ تة 
« آنفیلد » و ۲۰ رشیشا « ستن » و ۲۰ رشاشا « برن » مع ذخائر 
في مركز سري للسلاح تحت ادارة لجنة المقاومة . وزع بعض هذا 
منه تقريبا داخل الدينة المسورة حيث كان الالوف ينتظرون > وجزء 
من هذه الارسالية احتفظ به ليوزع فيما بعد تحت جنح الظلام على بعض 
القرى النائية فى المنطقة التى عزلت عن المدينة بنيران الإسلحة الخفيفة 
والمدفعية . ووزع الجيش مباشرة مئة قطعة سلاح اضافية في كميات 
صغيره على بضعة مراكز مدنية ف القدس وف انو طور . جيء بهذڏه 
الجيش بان يرسل الى اللجنة الف قطعة اضافية من السلاح في قوافل 

في الوقت ذاته تقريبا حين تحركت القوات الاسرائيلية لهاجمة دار 
الحكومة فتح الاسرائيليون النار بالمدفعية الثقيلة ومدافع الهاون الثقيلة 
على اهداف اختاروها خارج اسوار المدينة . ووقعت بعض القناببل 
قريبة جدا من مركز القيادة الامامي . وهرول عزالدين التل ركضا 
و محطلهة الراديو وافاد أن النايية أصيدت الخطة تسف : 
وڪان السيب في قلق التل ان الاسرائيليين تثبتو ا بواسطهة نظارات 
ادان اه رمن سرف الخد باه اوها با اراي » 
وتوجه التل الى رام الله ليرى ما يمكن عمله بواسطة جهاز الارسال 
للاذاعة بينما الموظفون في القدس انشأوا أستوديو الطوارىء ف‌الطابق 
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السفلي وفي مدة وجيزة من الوقت استؤنف البث . 
ذهيت بعد الظهر مسرعا الى املحطة ووصلت اليها عندما كان 
الرجال يمسحون الشحم الواقي عن الرشاشات التي ارسلها الجيش . 
وکانت الفتيات الموظفات يضعن الخرطوش في المشابك التي كان 
الجيش ارسلها مع الاسلحة . وكانت شرذمة من حاملي الرشاشات 
على السطح لحماية البناية ( سحب هؤلاء الجنود فيما بعد الى الخط 
الامامى ) كذلك كان بضعة رجال مسلحين من المدنيين في حفر في الحديقة 
الأاعا ا 
اكثر الرجال کانوا غير مدربین تدریبا عسكريا . ٠‏ 
لم ترسل الحطة الرئيسة ف عمان اية تعليمات او بلاغات رسميه 
بالهاتف لاذاعتها باللغة الانكليزية . وكل ما استطاع الموظفون ان 
يفعلوه كان ارتجالهم لمقاطع خطابيةلبثها بين مختارات من الموسيقى 
الحربية وقصفات مسحلة من الرشاشات التي اعتبرها احدهم 
الوسيلة الفعالة لالقاء الذعر ني الاسرائيليين . 
تكن هناك أية اكياس رمل لتخفيف وطأة القصف عن البنايه . 
وقبل ان تجولنا انا والتل في ارجاء المحطة كان .الرجال قد اتخذوا مراكز 
لاطلاق النار وراء النوامذ المقفلة غير المشرطة والمشبكات المعدنية . 
نشرة الإنباء التى تلقاها واس « التلييرنتر » لنستعملها الى ان تردنا 
الىلاغات من عمان فقيل لى ان شخصا في المكتب اوقف الجهاز توفيرا 
للورق . وكان مكتب التحرير التابع للجريدة يبعد مئة ياردة عن جبهة 
القتال . وفى نصف ساعة هرول مدير التوزيع عبد الغني الى محطهة 
الراديو عبر الحي التجاري ورصاص الرشاشات يلعلع فوق الرؤوس 
و حلب ن سک کن الانياء ۰ 4 
وقيل غروب الشمس قليلا خف اطلاق النار فغجاة . كان الناشر 
واكثر الموظفين قد بقوا في مكتب الجريدة طوال النهار في انتظار وصول 
الاتحلحة د« والان غل الرغم من غترهة الهدوء ي امدينة بقي اطلاق النار 
مستمرا على الطريق المؤدي الى الضاحية شمالي المدينه حيث كان 
يسكن الموظفون فمشيت واياهم الى الفندق الوطني ( ل ببعد كثيرا عن 
مركز القيادة ) لقضاء تلك الليلة ثم رجعت الى المدينة القديمة . 


كان فى الفندق نحو ستة مراسلين احانب وعدد من الصحافيين 


امحليين ۰ ا افشاضي الإذ اعات من الراديو عن حو المعركة کان 
الجميع لا يزالون يظنون ان العرب هم الرابحون . 

وفى مركز القيادة الامامية القريب اتى رجال يحملون احد الإأعيان 
وهو رجل متقدم ني السن ‏ يشكو من داء النقرس ‏ وكان مرتديا 


“e. 


بنطلونا لركوب الخيل وحاملا بندقية ومسدسات وخنجرا ؛ ويصرح ٠‏ 


3 عشم الليلة ف تل ايت € : 


ارخ ف الساعةه ۷/) سا اللواء الاسر ايلي المصفح ف قباد ه 
الكولونيل اوري بن آري يهاجم الاخاديد الجبلية شمالي القدس التي 
کان الدفاع فيها يكاد معدوما » ما بين المدينة ورام الله والتي تعتىر 
مفتاح السيطرة على منطقة جبال القدس بأسرها . وني الحرب العالمية 
الاولى قتل الوف من الجنود الإتراك والبريطانيين في المعارك لاحتلال 
الموقع المتقدم في هذه الاخاديد وهو موقع النبي صموئيل الذي كان يحمي 
مؤخرة المواقع الاردنية في اللطرون حيث الخط العربي يدخل في اتجاه 
الق اللار ايى نحو القضس الجضيدة ي 1 أ 

كان الاردنيون قد لغموا المسالك ولكن المواقع في الشيخ عبد 
العزيز وبيت اکسا والذبي صموئيل اما کات فی اخليت وآما كانت محهنة 
بالجنود القلائل . وبداأ الاسرائيليون يزيلون الالغام بعد الظهر وعند 
منتصف الليل كان من المفروض ان تكون دباباتهم وصلت داخل الاراضي 
الاردنية . 

لم ترق شس عن سا ق مركن :اتعيادة مامئ ف االقدتن ,خن 
الخفايا الجسيمة في هذه الحرب في الضفة الغربية تلك الصورة من 
الفوضى في المواصلات الصحيحة التي انعكست خلال المعركة القصيرة 
ف تحسيم عدد الاصابات التي كان ينقلها القادة الاردنيون اف القائد 
املصري العام الفريق رياض في مركز القيادة في عمان . 

أ ان الخالدى کان لقا من شد قصف الدفعية الاردنية ف 
الديقة ‏ كان سلطا من عة الفش ةو تة الى رافك العف 
معرفة الاسرائيليين مواقع المدفعية الاردنية القليلةالعدد في‌المنطقة آنذاك. 

طچانة غعطا ل الق ان الذخرهة وافرة 4 وأن المزيد منها ينتظر 
فناقشه الخالدي قائلا : « لا يكفي أن تكون مواقع المدفعية محصنة 
اذ من الممكن ان يعرقل وصول الذخيرة والرجال » . لكن الزعيم > 
فلت البدوئ البذين القوق: البتبة الذي ل يکادنكون متملما و الذئى شق 
طريقه في الترقي من جندي بسيط خلال سنوات عدة من خدمة 
مخلصة » اعتبر هذا الضابط الذى كان من ضباط الاركان الفلسطينيين 
في الحرب العالمية الثانية مدعيا متحذلقا . وعند الفجر من صباح الثلثاء 
٠ (‏ حزيران ) لم يكن قد بقي موقع مدفعية اردنية واحد في المنطقة . 

جاء مختار قرية العيسوية الى مركز القيادة بعد الغروب وافاد 
انه أضطر حيال قصف النار الشديد ان يدور حول المدينة النهار بطوله 
حتى تمكن من بلوغ المركز . وقرر عطا علي تأجيل تسليح القتريية 
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ومهاجمة جبل سكوبوس الى اليوم التالي . 

ما ان ازغت الساعة ۱۸ حتی كانت جميےع الخطوط الهاتفيية 
مقطوعة ؛ وي النافة 1١١١.‏ تحطة جهاز البث في رام الله فتوقفت 
محطة القدس عن الاذاعة . وتقطعت ايضا الخطوط الكهربائية لكن 
الفريق المحلي في شركة الكهرباء استطاع الخروج من المدينة تحت النار 
واحراء التصليحات * 

وعند العشية تمركز كل امل لدى القيادة الامامية حول غكرة 
قدوم النجدة المؤلنة من اربعة الوية . وبقيت معنويات الشعب عالية › 
واستمر قدوم التطوعين الى مركز الشرطة طالبين تزويدهم بالسلاح 
وايضا الى مراكز الدفاع البوليسية والمدنية في القدس وحولها فيقولون 
لهم * وحود للسلاح ۰ 

بحث عطا علي والخالدي ف العالة 4 كرا ان الامدادات ادا 
میتسه ق ریا جمد قروب القجس يريا مامتان الها في 
امتوقع ان تصل بين العاشرة مساء والواحدة بعد منتصف الليل 
وتىقى على الاقل ثلاث ساعات لتوزيعها قبل الفجر . 

كان مركز البوليس ومركز القيادة الامامي ( النقطتان الوحيدتان 
المحصنتان ) تحت قصف شىديد من المدفعية فلجاً الثلاثون شرطيا الى 
اللجا الصغير تحث الارض . لم يكن ثمة شخص يعلم رجال الشرطة 
كيف تحفر الخنادق وحفر الوقاية . الخالدي وبعض انفار من الجند 
رجال الشرطة ان يرجعوا الى ال لجا على الرغم من الاوامر مما يشبه 
بصورة محزنة مريعة لعبة « حاوريني يا كيكا » . واخررا ارغموا على 
حفر الحفر ء 

تصاعد الفم وانقباض النفس في مركز القيادة الامامي الا ان 
المعركة الحقيقية لم تقع بعد . واصبحت المواصلات خارج المدينة ممكنة 
باللانىلكى فقط . كررت عمان قولها ان الامدادات آتية لكن مركز 
القيادة الامامي لم يستطع الاتصال بمركز رئاسة قيادة الفريق سالم 
فى الضفة الغربية . ذلك بانهم عرفوا فيما بعد ان موظفي رئاسة 
آلجيشس المسؤولين عن قيادة القوات الاردنية كافة في الضفة الغربية 
كانوا انسحبوا الى عيون الديوك الاكثر قربا من النهر بعد غروب 
الشمس ف تلك العشية . ( اخلي هذا المركز في الصباح التالي وبعد 
ظهر الثلاناء كان الفريق سالم في مركزه الجديد في الضفة الشرقية ) . 

نحو الساعة ٠١‏ شوهدت اضواء كاشفة تتساقط على مسافة 
تتبهها اضوات انفجارات قنابل وراء جبل اليتون قد كان الطيرآن 
الاسرائيلي يحطم قاغلة الامدادات س فوج دبابات اخذ من اللواء المصفح 
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٠‏ وكتيبة واحدة من المشاة ( كل من تبقى في خان الاحمر من لواء الامام 
علي المشاة ). 

كان جزء كبير من لواء الأمام علي قد انفرط من جراء الفوضى اليج 
حدثت في اليوم الاول من القتال . نحو الظهر أمرت كتيبة أسامة بالتوجه 
ال «القدنس. لنحدة الؤشدات؛ الاردندة ٤‏ تور غاهر الک كانت تشد 
لهاحمة دار الحكومة » لكن راذيو عجان اناد ان الانترائيليين كاتوا 
قك -استو لوا قلس ادان الككوهة قل. أرن. ترك الكقة يوقت فصر 
من خان الاحمر فتعرض لها السلاح الجوي الاسرائيلي في الطريق 
وسحقها . ووصل في ساعة متقدمة بعد الظهر بعض اغراد هذه الكنيبة 
امبعثرة الى سور باهر . ) 

ف و قت د ا چا تحركت كتيبة أسنامة أمر قائد لواء الامام 
علي بأن يرسل كتببة ثانية الى القدس لتشترك في الهجوم المنوي القيام 
به على جبل سكوبوس . ثم تبدلت الاوامر فأوقفت قرب العيزرية 
وانتظرت هناك دون تغطية فسحقها السلاح الجوي الاسرائيلي بسهولة. 

وفي خصوص البقية الباقية من اللواء . الملصفح أمرت هذه 
بالبقاء في منطقة اريحا ( برغم انها كانت استبدلت باللواء .] باكرا في 
النهار ) لما شعر الجثرال رياض بازدياد الضفط على محور القدس .۔ 
اريحا كذلك الضغط الاسرائيلي المصفح على مسافة بعيدة الى الشمال. 

حوالي الساعة ۲۲ هدت الحالة شرقي القدس وما عاد يظهر 
معان الانفجارات في الجو . وأفادت رئاسة قيادة اللواء في العيزرية 
عطا علي أن قافلة النجدة سحقت فتأثر الزعيم تأثرا عميقا فنصحه 
الخالدي ان يطلب نجدة من لواء حطين الى الجنوب في منطقة بيت 
الخليل > ونجدة من لواء المشاة في الشمال › فأفادته القيادة ان 
اللواء في الخليل كان يتأهب للهجوم ولا يمكنه ان يتحرك وكذلك لا يمكن 
تحريك الوحدات المحتفظ بها احتياطيا في منطقة رام الله . 

عند ذلك اضطرب الزعيم الى درجة قصوى فتسلم الخالدى 
القيادة بصورة موقتة غير رسمية . وكان لاسلكي المركز يعمل فقط 
على ذبذبات لاسلكي الشرطة ولم يستطع ان يذيع على موجات لاسلكي 
رئاسة الجيش في عمان فقال الخالدي لعطا علي ان يطلب من قيادة لواء 
العيزرية ان تبلغ رئاسة الجيش قي عمان ان كل الجنود في القدس 
اشتركوا فى القتال ولا يمكتهم الثبات أكثر من ۸( ساظة ام ٠‏ 

کان ف استطاعة لواء ن ااه الإحتياطين اإمحتشدين جنول 
اريحا ان ينتقل بأسرع ما يمكنه والى ابعد مسافة ممكنه بسيارات النقل 
ثم مشيا وبسرعة ‏ لتجنب قطع الطريق عليه من الطائرات الاسرائيلية 
كان في استطاعته ان يصل الى المدينة في الصباح کان حو اب عمتان 
انجابيا مما جعل مركز القيادة الامامي يعيش مجددا على الامل . 
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ولم يکن اخد دأخل المدينة القديمه يعرف ايه درجة من الخطوره 
والقنوط وصلت اليها الحالة . وفترات توقف اطلاق النار كانت 
تر الافكار . وكان موظفو لجنة المقاومة قرروا مغادره مرکز الرئاسهة 
والذهاب الى بيوتهم على ان يعودوا في الصباح الباكر آملين أن تكون 
الاسلحة قد وصلت . ونام الدزدار وابو غربيه تلك الليلة خارج اسوار 
الدينة . وقيل الفجر قطعت عليهم طريق العودة . ومنذ صباح الثلاثاء 
الباكر صارت المقاومة في المدينة امرا شخصيا دون تنظيم فقتل على 
الأقل مئة مدنى مسلح وهم يقاتلون في وادي الجوز وعلى اسوار المدينه 
او كقناصة منعزلين مختبئين في الدقائق الاخيرة من المعركة ٠‏ . 

بقى الخادم أحمد الذي کان يشتغل ې الجمعية الاسلامية في جوار 
بيتى مع عائلتي حتى رجوعي في المساء . وكان قد جلب بعض الفرشس 
والؤونة الى ثلاث غرف صغيرة فارغة مدعومة جيدا ( كانت فيما مضى 
غرف منامة لخدم امغتى ) قرب حائط الدرج بين الشقتين في بنايتنا 
استمملناها كملجا في تلك الليلة ثم في الليلة التالية . وكنا نعود الى 
الشقة خلال فترات القتال خارج الاسوار . 

فى مدينة حديدة مفتوحة تحت الهجوم يقرب صوت المعركه ويبتعد 
كصوت السيل فى البر . انما داخل المدينة التديمة خلال الست 
والثلاثين الساعة التالية ‏ جزات وقتي بين وجودي في الجا وزياراتي 
لراكز الدفاع المدني ماشيا في شوارع غارغة الا من دوريات عرضية 
او زمر من الدفاع المدني مهرولين وني ايديهم صناديق الذخيره نحو 
الجزء اممدد من السور ‏ كان شعوري يشبه الشعور المشوه في 
الترون الوسطى او الشعور امضحك السخيف الذي يستولي على 
حامية قديمة التجهيز محاصرة في حرب تستعمل فيها الطائرات 
النفاثة ذات السرعة الاسرع من الصوت وقنابل النابالم المحرقة 
والدبابات . 


بعد الساعة ۲۳ قليلا فتح الاسرائيليون النار بكل ما عندهم من 
مداع الهاون والمدفعية الثقيلة بينما كانت الانوار الكشافة من المدينة 
الحديدة وحبل سكوبوس تفتش عن أهداف لنيرانهم . وكانت الساعة 
ف وموك مسف ماقت اليل هوم الا مز اقب علي سط ركز :ال رة 
قرب مركز القيادة ان الانوار الكشافة بدات كلها تصوب الى نقاط في 
اراض غر مأهولة ولا تتحول عنها دقائق بين آونة واخرى دون ان 
تطلق عليها النران . وكان الغرض ايجاد اماكن لانزال الجنود من 
ارات الھلی وتر ورانکوک عشرة دقيقة اغفاد أناس من وادي 
الجوز » مركز القيادة الامامية » ان قوة صغيرة من جنود المظلات 
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المحمولين على طائرات الهليكوبتر هبطت على منحدر فوق وادي الجوز 
ي محاولة لهاجمة مراكز الحدود على طريق نابلس وبناية وكالة غوث 
اللقجثين التايعة لمشة الام إل الذخيرة ء _اريمون وجلا من الجثوة 
اإظليين على الاقل هبطوا وراء الخطوط الاردنية على اربع دفعات . 
وکافنت اضو انتا مخرکات طائرات الهليكوبتر تسمع حتى في مركز القيادة 
الأمامي ¢7 


امر عطا علي فصيلة الجنود على « تل الذخيره » بالذهاب الى 
الارض المحرجة شمالي المقبرة البريطائية العسكرية على جيل سكوبوس 
لتقطع الطريق على رجال طائرات الهليكوبتر الذين كانوا يتقدمون . 
وارسلت زمرة من المدنيين المسلحين الذين كانوا يعملون دون تنسيق 
مع الكتيبة الثانية المحافظة على الخط الشمالى المهدد ٠‏ الى وادى الحوز 
وجمدوا قي مکان لا يبعد كثيرا عن مستشفى القديس يوسف بسبب 
في مركز القيادة الامامي . واستمر القصف بالمدافع على مركز الشرطة 
خارجا من المركز ودخل مركز الشرطة المهجور فتبعه الخالدي وسار 
معه لحراسته الى فندق ريتز على مسافة مئة ياردة حيث حاولا ان يناما 
تقض الوق . 

في الساعة ۸٠۲.‏ باشرت فرقة المظليين الاسرائيليين هجومها على 
الخط الشمالي وصبت نار المدفعية على المواقع الاردنية وتحرکت 
كتيبتان اسرائيليتان الواحدة نحو الإرض الحيطة بمبنى وكاله غوث 
اللاجئين » والثانية نحو مواقع الدفاع على طريق نابلس عبر الارض 
السلاح الجوىي الاسرائيلي من مساندهة الجنود عند مبنى وكالة غوث 
اللاجئين وتل الذخيرة وضرب الخطوط الاردنيه . 
)١(‏ لم يذكر شيء عن هذا الاجراء في الكتب والقالات الانكليزية المرتكزة علنى مصادر 
اسرائيلية عسكرية التي قرأتها بما فيها العدد الرسمي السري الذي اصدرته وزارة 
الدفاع الاسرائيلية عن حرب الستة الايام ٠‏ قد يكون التكنيك المتعلق بغارات الهليكوبتر 
والذي استعمل في هذا الشكل الدراماتيكي وراء خطوط وقف اطلاق النار بعد حرب 
حزيران :من المواد التي وضمعت جانبا في اللفات . 
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تحصينات المشاة او لتضرب بالصواريخ والقنابل مواقع المدفعية 
يقابلها الاردنيون بكل ما لديهم من الرشاشات وبنادق اوتومانيكيه فتمر 
رصاصاتها كالاقوأس فوق المدينة القديمة واوغستا فكتوريا او كألعاب 
ا کان الصوت يصم الآذان » وعلى بعد ميل في قلب المدينة القديمه 
فقت ان الاسوار قد هورحسة : [ 

اسشغط الخالدى حين بدا الرصاض يلملع قوق الذينة واتضل 
هاتفيا بمركز القيادة . قال عطا علي ان الحالة تدعو الى اليأس . 
وخرج المظليون الاسرائيليون من مكمنهم ومشوا نحو وكالة الغوث في 
الدقيقة نفسها عندما اوشك خط الدفاع على طريق نابلس ان يكون 
و و ا 

كان عطا على مخطنا . فان تلك الكتيبة الاردنية ( مع عدد 
قليل من المدنيين المسلحين ) التي تنحى عنها كثير من ضباطها استمرت 
تقاتل خمس ساعات على الرغم من النيران الحامية من المدفعية 
والدباببات والقصف الجوي وتقدم فرقتين ثم ثلاث من المظليين 
الاسرائيليين الخفيفة التى تمتاز على اسلحة الاردنيين › ثبت هؤلاء 
في خنادقهم واوكارهم وقابلوا هجمات الاسرائيليين بحرابهم وردوهم 
لى الوراء الى ان نسفت اوكارهم في النهاية بالديناميت او قناإبل 
المدفعية والدبابات واجتيحت خنادقهم . 1 

ما بين بوابة مندلبوم وعلى طول خط طريق نابلس وبنايتي وکاله 
غوث اللاحئين وتل الذخرة » اصبح خط النار مائعا . فكان الاسرائيليون 
بتدفقون عبر الخط الاردني فيقطعهم في الشوارع الجنود العرب 
رالدنيون امسلخون الذين اتشحبوا الى مراكز جديدة في الوراء على 

ى الوووكر ا اوي 
ك كر مق اة اتر واي سا ومرتنمات الجولان 
كانت حركات « القبضة الفولاذية » الاسرائيلية السريعة المفاجئة المؤلفة 
من المصفحات والدبابات والمشاة التي كان يشق لها الطريق القصف 
الحوى تخترق الصفوف العربية مما حطم معنويات الجنود المنظمين 
ورحال المقاومة المدنية غير المنظمين واخترق الهجوم الاولي الجبهات 

۰٠ . 3‏ ا اد 

E aI ©‏ الحدود الضيقة التي وضعتها هدنة 
٩‏ كانت تعني ان الاسرائيليين وجدوا انفسهم مضطرين الى ان 
يو احهوا فى الخط الشمالى وعلى طول حدوده جنودا نظامیین وأغرادا 
مدنيين مسلحين في مقدورهم ان ينسحبوا من خطهم المثقوب الى الوراء 
ليقاتلوا فى نقطة مجاورة مأهولة . هنا بحسب قول وزارة الدفاع 
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الاسرائيلي کان ) المسرح آ غ قتال ٤‏ الحرب » وهنا بلع E‏ 1 
الضحايا من الاسرائيليين الحد الاعلى نسبيا عندما دار القتال من بيت 
وسمى الاسرائيليون طريق نابلس « زقاق المهوت » . كانت 
نيران الدبابات توجه الى القناصة الاردنيين حيثما كان ذلك ممكنا . وف 
البلبلة التي سادت القتال وجهت الدبابات الاسرائيلية نرانها ضد 
القنصلية الأميركية عند تقاطع الطرق قرب بوابة مندلبوم وطريق نابلس 
تمدد ضابط الاعلام الاميركي ونائب القنصل في ارض الطابق الاول 
من البناية وغطيا رأسيهما بطناجر المطبخ . ولا انتهى التصف هروا 
الى النامذة وشاهدا في تلك اللحظة المظليين يضعون عبو ة من الديناميت 
تحت البوابة الامامية فالتفا بعلم اميركي كبير وخرجا الى الحديقة حيث 
التقيا بالاسرائيليين وهم يقتحمون ارض القنصلية . طلب المظليون 
الاذن ليدخلوا البناية ويفتشوا عن القناصة الاردنيين فسمعح / 
وبحسب معلوماتي الشخصية لم يطلب أي نائب في الكونغرس الاميركي 
تدخل السلطات الاميركية لحماية الرعايا والممتلكات الاميركية )١(‏ . 
قضت الطائرات الاسرائيلية على المواقع القليلة الباقية 
المدفعية الاردنية التي كانت خففت من حدة الهجوم بعد الفحر قليلا . 
وحطم مدفع هاون اردئني كان يشغله ثلاثة رجال في ردهة مفتوحة 
وراء « سينما القدس » في حي باب الساهرة التجارى بصاروخين . 
كان هذا الموقع يطلق النار دون انقطاع منذ سأعة متقدة 
من صباح الاثنين وكانت لديه كمية وافرة من الذخيرة٤لكن‏ الجنود أرسلوا 
آل القتال دون طعام وماء ) يظهر ان هده کایت الغاعدهة | 
فرضت على اللواء المدافع عن القدس بكامله ) فكان الناس في الجوار 
يتدمون الطعام الى الجنود . 
ومحق آخر موقع للمقاومة الاردنية على طريق نابلس ‏ محطة 
الغاز شازاك قبالة القنصلية ‏ بواسطة سبع دباببات اسرائيلية 
امتمزت بعد ذلك سائرة نحو باب العمود واطلقت النار على المواقع 


o - س‎ 


1 لد حرب حزیران هاجمت النسسافات والطائرات النفاثة الاسرائيلية باخرة المواصلات 
الخية اة # برقي ١‏ ي فة تة عقر ما من هة ية رل اة 
وثلاثون رجلا من بحارتها ٠‏ واذاعت وكالة الانباء « یونایتد برس » ( ۲۰ تموز ۱۹٩۷‏ ) 
نبا يقول ان الكابتن وليام ماكنايجل اخبر الصحاميين اته حالا بعد ذلك الهجوم رأى نسافات 
متجحهة نحوه في أقصى السرعة فاصدر اوامره الى رجال الرشاشات ليطلقوا . وقال ايضا 
انه ظن اولا ان هذه كانت مصرية ولا رأى من بعد العلم الاسرائيلي حاول الغاء الامر 
باطلاق الئار لكن الرشاش الامامي كان قد بدأ رشها برصاصه . 
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و ایی ی واا ی ر الغري 
سس اط الرئيسية قرب امتحق الفلشطيئي . 

E Rm‏ ا ا ا ا 
الفندق ليحعله مركز فيادة الجیش منذ ٠١٥١١‏ حين اتخذت الاحراءات 
لاحتلال امدينه القديمة لو دخل الارن الحرب الخ حانب مصر ٠‏ 


وبقيت مدافع اميدان والهاون الاردنية المتمركزه في بيت حنينا 
ى منطدة شفاط تل طن ال الليل الى :إن e‏ 
الاسرائيلية . وقيل نهاية معركة القدس كان الاسرائيليون يطلقون قنابل 
النابالم على مواقع ا جراح وجبل الكبر وسور باهر واوغوستا 
فكتوريا وجبل الزيتون ورأس العمود ومنطقة بيت لحم وعلى عدد من 
القوافل على طرق الضفة الغربية . 

في الساعة الخاجسة جن صباح الثلثاء شاهدت امر 3 ويه علي 
الطریق قرب بيت خنينا دبابات سائرهة ٤‏ نزولا نحو طريق رام الله من 

ست اکسا وا تھا انها عراقية مقت لها 3 الله جتصرك ١‏ فاخابها 
اند من الدبابات صارحين باللغه العربية : « روح من هون ) یینما 
الكلام اذا ويخة الي اہراج ان يقال ( روحي ) فعرفت المراأة 
انهم يهود . 

ي الصباح كان اللواء الاسرائيلي المصفح بکامله الذي اخترق خط 
الحدود الجبلية عبدالعزيز _ النبي سول الى الشيال ق احضل 
بيت حنينا دون مقاومة وتمركز على جانبي الطريق الشمالي الجنوبي 
العا م الذى يسيطر على جميع الطرق او الس الال س راب الله 
اتی ر سن القيسس الغرتة والقرق :من أرتكا . 

فی الوقت ذاته القل لفون هن التياات رركا اة من المظليين› 
اسا كاتا اساا لحن باللراء القع > ولا شود اللطزرون الى 
الغرب من القدس . كان اللطرون قبل ٠۹١‏ سنة مسرحا لأخطر قتال 
دفاعي قام به الجيش العربي عندما صدت کتيبتان متمركزتان في خنادق 
TE‏ ی الول قات اسرائيلية عدة قامت بها الوية بكاملما 
افا وا کار کیک ارد ا من المعارك من اواخر أيا ر الى 
نق حزیران LEAN‏ 3 وف السنين التي تلت حصن الاردنيون هذه 
المواقع الدفاعية . 

آلكن في هذه المرة » كما أغاد الرهبان اللاترابيون الذين يطل ديرهم 
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على موقع الاردنيين؛ انسحب الجيش الاردني عند غروب شمس الائثنين 
دون ان يطلق طلقة . ولا زحف الطابور الاسرائيلي الى اللطرون في 
الصباح كانت المواقع الارقة ي هة الآ خن ليحي الڏيسن 
متخيو !ا ١‏ ر من القرى الحاورة يساندهم بعض الکومندوس 
المضر ين الذين كانوا قد وصلوا الى الاردن فى الليلة د االساتقة لتقو 
الخرب ٠‏ وقد تفأب الإاسرائيليون شون هذه E‏ دسهولهة نسبيه 
كان العكيو كنال الطاعر قاتد الوا الأفاة الاك موو 
عن الدفاع عن خط الاخاديد الذي يبدا في عبد العزيز وعن نتوء 
اللطرون . وبصفته احد الضباط الاردنيين المقربين ضور .خاضة الى 
الشريف نأاصر فقد اخمد الحركات الثورية ٤‏ الضفة الفربيه قي وقت 
انتفاضة السموع بشراسة نمر قاطعا التيار الكهربائي والماء وفارضا 
منع التجول تحت خطر اطلاق النا ر عل کل جن رامد خارج بکد ۰ 
وذلك حين ثار سكان الضفهة اة في شتاء ۱۹١١‏ طالبين السلاح 
ئيقاتلوا اسرائيل . 
TEE‏ الجبهة الشرقيه الملصسري الفريق 
عبد افع ,راهن أثنار قضية اساسية هي كيف ا هذا اللواء 
الذى حشد لقتال اللنن تيان ال شاع بك المزيد ان ی ب بکامله 
تون آنق يمسن فمل طك السرعة الى آريظا الى بعد ا او ما ا:2 
ی ی کا ا و ا 
ف القدس بعد فجر يوم الثلاثاء بقليل ؛ اتصل عطا علي من 
دق ریق هافنا بادام واخبره عن خرق الجبهمة في خط المدينة 
الشبالي»: وان E TET RTE E EAT‏ 
العمود وتقدموا عير النطقة التحارية ليحتلو ا المتحف مهددين شار ء 
صلاح الدين » وهو آخر شارع رئيسي يؤدي الى المدينه القديمة بقي ي 
آيدي الاردنيين . وكان الزعيم على اهبة الإنسحاب الى المدينة القديمة 
قبل ان تقطع عليه الطريق “ غنصح المحافظ بالبقاء في مكانه کا 
نت باستطاعته المرور يسلام . 
في تلك اللحظة كان العم الاسراتيي فد رفع اا ا 
السا اا للبقاء في مكانه لکن الخالدي اس بأفه و 
ا ال امديئة القديمة > فخرجا مع صديقين آخرین + ور کضوا 
ن باب بيت الى باب بيت آخر نحو الفندق الوطني الذي كان صار محتلا 
س آ وو ااا وی ای کح اا اسه شل اا کا 
الحنود الاسرائيليون يسرون دنخطى حذرة في شسارع صلاح‌الدين ۰ فأخذ 
الرجال الاريعة شارعا جانبيا محاذيا قاطعين هيكل فندق سياحي مبني 
خوا الى ان ۆضىلوا الى بحل مى البرتد شالة اة لاهو . 
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الوآقعة فى اخ شارع سليمان الذي يمتد على طول الخط من ا 
العمود الى ما وراء باب س الى اال الفركي سن واوا ال 
المجتورة ونس اولئكت الدين من الناحية الاخرى قد احتلوا المتحف بقيت 
زاوية غير محتله لا تزيد عن fo.‏ ياردة بين مكتب البريد والبوابة . 
فنادى الخالدي الرحال الذين كانوا يدافعون عن السور وطلب 
منهم أن يفتحوا البوابة ويطلقوا النار تغطية له ولانور الخطيب حين 
re‏ > و اسا او لدا ا قلت الساعة ١إ‏ الس ارين يارد 
ن الخالدي اول من تمكن من الوصول الى البوابة قبل ان يطلسق 
الا التو ال ر » وبعد الخالدى ذهب الاثنان اللذان كانا معهما في 
ا کا کی کے کی ی ی ا و 
منتظر من محافظ القدس ان يركض. غر انه نجا على‌الرغم مما يزيد على 
مئة رصاصة من البنادق الاوتوماتيكية اطلقت حواليه . ومرت رصاصة 
بعد بوصة من رقبة الخطيب فكست بزته السوداء برشاش من 
البارود . اما الرجل الاخير من الخمسة الذين كانوا معا في مكتب البريد 
غانه وقع قتيلا على بعد عشر ياردات من البوابة . 
وكان الرئيس منصور كريشان قائد الكتيبة الثانية » وهي من نخبه 
الكتائب ف اليواية ¢ فأخىر الخطب والخالدىي أنه باستثناء سریه 
سحبت من وحدته وهي الان في الخنادق على تلة شعفاط ( المعروغة لدى 
الاسرائيليين باسم « هامفتار » ) لم يبق سوی ٩٩‏ رجلا تحت قیادته . 
و اضاف أن العو قصع مركز قیادته ن وار الكلية الرشيدية قبالة 
تاب السامرة بالمدفعية فاضطر الى الاتسخابا يغ مق عقي من زخال 
الكتسة المتازة الى آلديئة المسورة .وكريشان هذا كان رجلا مديد القامة 
جميل الطلعة في الاريعين تقريبا شجاعا قاتل بشرف الى نهاية الحرب 
ثم سقط تيلا على ضفة نهر الاردن فی ۱۲ شباط ۱۹۹۸ حین قصفت 
امدفعية الاه ائيلية مخيمات اللاحئين والقری فې وادي النهر الغربي ٠‏ 
وکال طا مل کد لاا رئاسة قيادته في الطابق السفلي من دير 
الارمن على طريق الالام في جوار جمعية ألهلال الاحمر ومأوى 
و . لكن الحامظ كان في حالة عصبية شديدة من ٠‏ 
الحرم . وهكذا انتغل الخطيب والخالدي الى الك الشريف مج خرس 
من الشرطة ثم دخلوا ئى ااافا جه ااوجور على بعد بضع مثات 
OT E ETT LAN EET‏ 
خارج اسوار المدينة تابع الاسرائيليون ضغطهم وعملياتهم ضد 
التفاسة الفرئن الكين استبروا بغ مشتابكمم طوال: اللقان ذف 
الساعة السابعة غادر الخالدىي بناية الاوقاف ليلتحق بعطا علي في 
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رئاسة قيادة الجيش . واغادت قيادة اللواء في العيزرية ان ليس لديها 
اي هبو فن طابر اچد التي يۇمل قدوم ا ابا ریما ١‏ 
بقنابل النابالم المحرقة › ما عدا اثنەن دال امدينة القديمة لىثا le‏ 
النار . وبقي عنده من اللواء ٠.٠.‏ جندي داخل اة المسورة 
۱ چ من الأختباطبان تحت التدريب ) ووفرة من الذخبرهة . وخارح 
الاسوار لم يبق في أيدي الاردنيين سوى مركز تلة شعفاط التي عزلها 
امظليون الاسرائيليون عن القدس شمالي السور ومركزي الشيخ جراح 
وتلة الذخيرة ومركز اوغستا فكتوريا بين جبل الزيتون وجبل سکوبوس 
والخط الجنوبي الاإعلى ‏ ابو طور والطور وراس E‏ نقطة شرطة 
مسلحة في اقصى المنحدر الجنوبي من جبل الزيتون ) 

أعتقد الزعيم ١‏ ن الدينة القديمة قادر ° على الصمود > فوافقه 
الخالدى . وعاد هذا الاخ الى مركز القيادة في بناية الاوقاف ليشرح 
اموقف للمحافظ . 

فى هذا اليوم الثاني من الحرب تحرك اللواء الاسرائيلي المدرع 
الذي کان في بيت حتينا مسيطرا على مدخل المدينة » ضد بقايا الجيش 
الاردني المفصول بين القدس ورام الله . 

وكان بلوك من الدبابات الاردنية وهو البقية من طابور النجدة 
الذي قدم ليلة الاثنين وشتته السلاح الجوي الاسرائيلى وهو آت الى 
القکسن اق یکا له ق قلاط کک ان السلاح الجوي واللواء 
اله الاسرائيليين حطما و اكثر هذه الدبابات ف الشرق SY‏ 
ثلاثة من قو اد الدبابات الاردنية شقوا درنهم الى اأحنوب ٤‏ محاولة 
يائسة يقاتلون لا الى القدس . وكانوا يشاهدون في الساعة 
العاشرة من مستشفى القديس يوسف فوق الشيخ جراح سائرين على 
طرق را م الله نحو الدينة . 

ar‏ الدىابات الاسرائيلية التي کائتثت ف نقطلة محاورة نمناوز هة 
من مراکزها امكشوغة وراء الŞستشقى‏ وجاعءعت الغ الشارع الضيق بين 
ا القديسِ a‏ وپس ټشمغی وان و للعيون وا د أن 
الاردنية الآتية ثم تفودڌ رعا الى الطرنى احا الف ان العرب . 

ومن سطح المستشفى ونوافذه صوب الظليون الاسرائيليون 
النار من الاسلحة الاوتوماتيكية مصحوبة بالصواريخ المضادة للدبابات 
على الاردنيين فاضطرت هذه الى اطلاق النا اا القن : 
وانتهت المعركة في دقائق واشتعلت النار في الداة الاردنية التي کات 
في الطليعة فسدت الطريق ثم دمرت . وانسحبت الاخريان تحت قصف 
شديد واغلب الظن ان الطائرات الاسرائيلية دمرتهما ف وقت قصير . 
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ولا وصل المحافظ والخالدى الى مركز قيادهة عطا علي قي ساعة 
متقدمة من الصباح كان ضباط اللواء في العيزرية قد عرفوا مدى الهزيمة 
والتقهقر ونقلوا ذعرهم للزغيم بالراديو . ولواء حطين غي الخليل 

ا الیئ لم تفرك ق القال قط اتسخب كا قشل أواء زام الله 
اتبا ۰ ا طابور أف راان تروع پت بو کي و الياسن 
الى الغرب من خط القدس الجنوبي ومدخل بيت لحم ٠‏ كما أن وحدات 
من اللواء الإسرائيلي المدرع كانت تتحرك من الشمال نحو تل الفول 
تو :ات کی ی کال گا ہے کے طرق اہی اک 
فتطوق رئاسة قباده اللواء . 

طلب عطا علي من العيزرية ان تتصل ببقايا الكتيبة التي كانت تقاتل 
ي تفاع دار الخكرمة ست سور باهر اللوي و اتيك الى الراق من 
القرية التي هوحمت وسقطت يوم الاثنين مساء ال پترکز مکاوں €٤‏ ان 
تأمرها ان ج اتخون مال ية التي تدافع عن ابو طور الواقع جنوبي المدينة 
المسورة وقريبا منها . 

كانت الخطه التي وضعها عطا علي والخالدي ترمي الى ابقاء 

مواقع قوية في ابو طور وراس العمود واوغستا فكتوريا وشعفاط لتفرق 
القوات الاسرائيلية وتشغعلها طوال يوم الثلثاء › وهكذا تقول دون 
تحمعها ضد الدينة القديمة الق هار وا ادع ها رع : 
ونجحت الخطة . 

ف الساعة الثانية عشرة اثر هحمات جوية دون معارضة على 
اأركز امكسوة ۲ تحركت ‏ وجذايت من الطابون الإسترائيلى المذرع هد 
القوة الأردفية على قلة فاط ( وكانت قد تعرزنت بالخنود الذين نحوا 
من معارك وادي الحوڙ ووكالة غوٿت اللاحشين وتل الذخ ٠ه‏ 
في الليلة السابقة ) . اول موجة من المهاجمين الاسرائيليين تدفقت الى 
الكتادق السالی فوس بها الى الوراء الاردون اللبو كرا ي راكرق 
شل ارقم چن القضشة e‏ ا 
الس اليج سعط ادرا لڪرة فی مجو تان جع ألظهن تايلا راط 
التلة وسقط الوقع 

کان ابو طور الذی کانت تدافع عنه وحدات يقل عدد جنودها عن 
وو کک ی المشاة الاسرائيلي امحلي بعد ان صدت 
هجوم الاسرائيليين ثلاث وحدات اردنية قوية في هذه الضاحية 
الحنوبية وأوقفت تقدمهم اغات عغعده . 

طوال النهار استمر الازدتيون على السور يطلقون تارا خاميهة 
من اسلحتهم الخفيفة على المتحف ( الذى کولة اتون ائ مركز 
محصن وحعلوه وکا لرئاسة القبادة | ذظ أيه تحمعات اسرائيلية 
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وخلال تناول ا ٤‏ زز قبادة العم طلب pw‏ 
اوی دمام یی ی مراد ل ا اش کو 
E.‏ ل بال الق اش ت واوشستا فکتوریا وستشتی 
وکات وزارة اسح ف وم ذال درد اوعد على لباك Tm‏ 

ال يع ايبات لي الوظغون يجودون يدهم ٤‏ وعلى الرغم 
a‏ 1 

ی ريق الل كانت خ5 الور یشان وت لعب 
المدني وراهیات ۲ أخوات صهيون (( واليشىوعيين ) رغفاق يسو ع ) 
اھر . n‏ اعد وجود اللوازم الطیة !دوپ جيل 
اہ اسو ہچ ام ای یبر ای 
ورجال يموتون وهم ف النزع الاخير يلعنون المسؤولين لانهم تخلوا عنهم 
وقطمو اء الس ات والتك 3 واكمداماك العسكبة . 

ولا زار ا لخطيب والخالدى المستشفى في ساعة متأخرة من ٠‏ 
cha eT‏ ا ن مول وا ق 
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السابق عندما نشبت الحرب قد رجا في تصريح رسمي له المتحاربين أن 
يعتبروا القدس مدينة مفتوحة. ولا أعلم هل أحد من مطارنة او اساقفة 
الكاثوليك الرومان اتصل بالاسرائيليين وطلب منهم الا يجتاحوا المدينه 
القفيمة , ورآيق. الخطبب ,رالخالدى, مصاع البطريرك الى الباب كل 
أدب ولياقة . 
فى مركز القيادة تسلم على عطا رسالة لاسلكية من اللك حسين 
وصلت عن طريق مركز برقي اتصالي تقول أن في الامكان القيام بهجوم 
ساكس لااد القةس غات الليلة م غقرن الخساعظ ان يدعو اعا 
امجلس البلدي وكبار ضباط الجيش وموظفي الشرطه داخل الإسوار 
الى اجتماع لبحث الموقف . ولكن عند الساعة الرابعة بعد الظهر فقط 
عثر على رئيس البلدية روحي الخطيب وموسى البيطار وابو علي النتشه 
( مستشار مشهور في المدينة وتاجر زجاج اصله من الخليل ) وجيء بهم 
الى مبنى الاوقاف . ونظرا الى فقدان النصاب تقرر تأجيل الاجتماع 
الى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي . دعا المحافظ رئيس البلدية 
الى البقاء تلك الليلة في مبنى الاوقاف ولكن هذا قرر العودة الى البلدية 
حیث کان عدد من موظفیه . 
تعيدا الى الشمال فى ذلك اليوم كانت قد بدات المعارك الحربية 
ار ك ا فة ال ا اطا مى قو اله اد الشاي 
الاخيره » د ن N 2 Sk aa‏ 
( اثنتين مدرعتين وواحدة من المشاة ) وصلت الى جنين عقب حدعه 
تحوملة امت بها من بيك شغان وجدات صفيرة في اليوم الأسبق لتخغل 
الممعحات الكرهتنة ترفد الى الوراء ى أتجاه النهن . وق الوقت: ذانة 
تقدمت وحدات من المشاة سحبت من القيادة الاسرائيلية الوسطى عبر 
الحدود الشمالية في قطاع قلقيليه ‏ طولكرم . 
كان لواء المشاة « عاليه » المدافع عن هذا القطاع قد تراجع الى 
نابلس ثم أمر صباح الثلثاء بالانسحاب الى الضفة الشرقية . وني 
منتصف الطريق بين نابلس ونهر الاردن تلقى اللواء امرا بالعودة الى 
ئابلسن چ وأفادت قان | E. EE‏ ان وقف اطلاق الان E,‏ ان 
الى نابلس بعد الظهر أمروا ثانية بالتراجع الى الضغة الشرقية . 
فى هذا الوقت بدا الاسرائيليون » مستعينين بالسلاح الجوي › 
تحطيم المصفحات الاإردنية المدامعة عن المدن الشمالية الخالية من 
مساندة المشاة واطبقوا على جنين وطوباس ونابلس . 
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الاسرائيليون من نقطة تجمعهم قرب المتحف في هجوم على موقع 
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اوغستا فكتوريا . وبينما الدبابات الاسرائيلية المتمركزة قرب المتحف 
تقصف بقنابلها حو انب التلة كانت دبابات أخرى ( عدد مخفض ) تشق 
الطريق للمظليين ووحدة من الكشافة نحو المواقع الاردنية المقواة 
بالاحتياطيين تحت التدريب المدافعين عن المرتفعات . 

ان طريق واد الجوز وراء المتحف ينحدر اتحدارا حادا الى وأدى 
سلوان الشرقي الذي يفصل المدينة القديمة عن جبل سكوبوس وجبل 
الزيتون ٠‏ وهنا يتقاطع شارع فسليمان الذي یمتند نزولا مرن ادي 
ليتفتح على عدد من الطرق بما فيها طريق أريحا وهي طريق عام 
يمر أبعد من الامتداد الشرقي لسور المدينة ويقترب من الطريق 
الصاعد الى باب الاسباط مقابل اخدود اوغستا فكتوريا فى 
الجانب الآخر من الوادي . وهناك طريق يمتد من المدينة صعدا الى 
اوغستا فكتوريا الى جانب المنحدر الشرقي. وسارت القوة الاسرائيلية 
الرئيسة في هذا الطريق الاخير . وحدة استكشافية امامية لفتت لفتة 
خاطئه ووقعت تحت نار حامية من الاردنيين المتمركزين على اسوار 
المدينة الشرقية والشمالية الشرقية . وني هذا الوقت فتح الرجال 
امتفرقون بعضهم عن بعض في محلة اوغستا فكتوريا النار على الطابور 
الأاسرائيلي والوحدة الاستكشافية فوقع الاثنان بين نارين من الاردنيين 
و تحطمت دفادتان و عدد من سیارات الحيب الاستكشثافية ٠‏ وتعدلد 
امن ن الال وتز ايه الاسابات اسب الا راتلبون . 

وقي الساعة ۲۲ بدا هجوم الاردنيين المعاكس من الشرق فكان 
محاولة يائسة محكوما عليها بالفشل جاعت متأخرة لانقاذ القدس . 
في هذه المرة لما فح الاسرائيليون نيران مدافعهم على طابور الانقاذ 
الآتي من اریحا کان ف الامكان ليس فقط رؤية لغسان النار كما في الليلة 
الاضية بل ايقنا سناع أصوات المعركنة لان الاسرائیلین کانوا فى 
منطقة بيت حنينا وقادرين على تصويب نار مدفعيتهم الى الطلابور من 
الال وفلن ترةس الجر : 

فلا اتفه العوات اة من الد الد اه ا 
دينيه على الرجال المجندين والمدنيين المدافعين عن السور فارتفعت 
الصيحات « الله اكبر الله اكبر » مدة ساعتين حتى توقف اطلاق النار 
بد مقتست الليل ومست الديدة أن المجوم العاكي قشل : 
من الجو ومن المدفعية . وكان الاردنيون لم يكترثوا للاقتراح الاساسي 
امس اليلي ريع ,مع اكاد الإختياطات ق مخاولات الخفية يل سار 
الطابور رأسا على الطريق مع الدبابات وسيارات الشحن . وكان حطام 
مات اسر ن ابل القابالم يس الطريق وول قىن ٠اأتة ‏ 


في الساعة الثالثة من صباح الاربعاء وبعد قليل من انقطاع صوت 
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المعركه من الفرق 4 انصیت یران الو قاشات ومدافع الهاون الحامية 
مل الأسوار وفوقها » عذهب سطا على الى مبنى الاوؤقاف واخبر 
الخطيب ان ضباطه ما عدا اثنين منهم فروا في وقت مبكر من الليل 
وبقي مع الجنود الرئيس كريشان وال لازم مجالي ابن رئيس بلديه 
الكرك . وأضاف الزعيم انه تحت مثل هذه الظروف > انخفضت 
معنويات الجنود جدا لفرار الكثيرين ومن التعب والجوع ٠‏ ولم يعد في 
استطاعته مواصلة القتال . وبما ان بقية الجيش في معظم مناطق 
الضفة الغربية انسحبت كما يظهر فهو يشعر بأن عليه أن ينسحب هو 
ايضا . فطلب الخطيب من الزعيم ان يحاول الثبات لكن عطا علي اظهر 
لها كانت تتطوع طيه الخرلة مق السغويات فى خبط جود دون 
ضباط . واقترح المحافظ مقاومة شعبية عامة وتعيين ضباط من اعيان 
المدينة فقال له الزعيم « كل ما ستفعلوته غندئذ هو تدمير القدس . 
فالدينة ستهاجم حتما عند الفجر وجنودي ليسوا في حالة تمكنهم مسن 
امقاومة) . 

ودعا عطا على الخطيب الى الانسحاب معه لكن المحافظ رفض وقال 
له : « أنت القائد المسكرى وتقرر التصرفاث العسكرية . اما القدتس 
فهى المدينة التي تبنيتها ولست مستعدا ان اغادرها بهذه الطريقة . 
اذا کانت ارادة الله ان اموت فلا ارید ان اموت في مکان آخر » . 

ى الساعة الو اجدة بعد منتصق الليل جاء مريق من صف الضبباط 
الى مبتى الاوقاف واخبروا عطا علي ان بعض الجنود بداوا يتخلون عن 
مراكزهم . وکان ني مبنى الاوقاف نحو .۲ رجلا من الدنيين غلم يشا 
عطا علي ان يزعجهم وقال لفريق صف الضباط اتبعوني وعودوا الى 
مراکزکم . لكنه لم يرافقهم بل ذهب الى الاسوار وارسل يقول للجنود 
غادروا مراکزکم في هدوء في بوابة ذبح » فذهبوا ومن هناك تسللوا کل 
على حده . 1 

بعد توقف اطلاق النار بقليل وجه الاسرائيليون بواسطه 
جانبا والى المدنيين ان يضموا على ابوابهم قطعا من قماش ابيض . 

تأثر المحافظل جدا من ذهاب عطا علي وجلس لا ينطق وخاف 
الخالدى ان تصيبه نوبة قلبية فأعطاه بعض امسكنات . وطلب من 
الخالدى ان يتركه وحده خمس عشرة دقيقة وان يتولى عنه شؤون 
الديوان فى هذه الفترة . 
ااشطلر هين الى الداخل, لیعاتوا ان الجنود پتخلون ہن مراکر ھم ٭ کان 
عددهم نحو الئة لكنهم لم یکونو ا کلھم ملحن . فاعغاد الخالدي الهدوء 
وقال للمتطوعين انه لیس ني مقدوره ان يفعل شيئًا في غياب املحامظ 


۷٦ 


يذهبوا ويدافعوا عن الاإسوار . 
هدا المتطوعون وذهبوا الى المراكز المهجورة . ولمارجع 

الحافظ طلب من حازم بك ان يتولى الشؤون العسكرية وان ينظر في 
امكانات الدفاع الباقية . فكتب الخطيب أسماء أعضاء البلدية على 
ورقه وطلب من شرطي ان يآتي بهم الى مبنى الاوقاف لاجتماع طارىء . 

وق .بضع مشائى جا الى مني الأوقافت مهرون ريا أيطرحو! 
الشرطة والمتطوعين واقو اد بسن اة ت الخ ها 2 ك وحدهم 
ليقاتلوا : 

كان المحانظ يأمل ان تنعقد الجلسة في الساعة الثانية » لكن اريعة 
وابو علي النتشه بالاضافة الى مدير المعارف ورئيس الشرطهة »> فتم 
الاتفاق على ان تؤجل الجلسة الى الساعة الثامنة صباحا . 


على مسافه ثلاثين ميلا الى الشرق وبعيدا تحت سلسلة جبال 
اليهودية انتشر الذعر بين اللاجئين في مخيمات عقبة جبر وغيرها من 
الشرقية. وكان اللاجثون قد طلبوا خلال يومين من مركز الشرطة المحلية 
ان يعطيهم سلاحا فقيل لهم اتكلوا على الجيش . وفي الساعة الثالئة 
صباحا كان الوف اللاجئين قد هجرو! امخيمات وهرولوا على الاقدام 
وبالسيارات نحو النهر . وظهرت عند طلوع الشمس طيارات اسرائيلية 
فوق الوادي اتلقي قنابلها حول اريحا وبذلك تعجل خروج اللاجئين . 
وفيما تبقى من الوقت يوم الاربعاء عمدت قوى الجيش والمدفعية 
والفرق الميعحة الاأسرائكة الن سحل أو أخراب ماظل يسن 
اك اى ا اتر واس “انه وة ال الریا وت 
نابلس وفي قباطيه عند ملتقى الخطوط الحديدية . وفي الساععة 
لاف ماعا خا ااج اة ك ااك الق ,وال 
ل حسي :دايفة كاف الشاة الفرسة كاملا اق قت ف ایذی 
ال ا اا 
ف القدس ٤‏ عة الساعة الحيفة اكا ٤‏ كان ماقا تة رن 
من المدنيين وبعض الجنود يحمون الاسوار ومعظمهم متجمعون 
في باب العمود وباب الساهرة . وي المدينة كان كل شيء قد انتهى والقى 


YY 


ی اقهان انم التي سرا ملا ي اولب مراي السات 
المدني » وكان الاكثر فطنة من الرجال ينبشون الارض ويطمرون 
أ تھ ٤‏ 

عاذ الحافظ ومعضن المستشارين القلائنل, الى بيني الأوقاف 

حل لخالدي العالة شو ان ية واقرة مى اة واک 5 
ڈرال باتیب وان اہی اتسحب : وعلى الرغم من غقذان النظام 
تواصل الفقتال ولکن لیس الى امد طويل . وقال الخالدي انه قد يکون في 
الضروري التراجع والقتال في الشوارع ومن بيت الى بيت . 

واضاف ۰ « علیگم ان تدركوا آنا اذا قاتا غالديثة استدم لان 
العدو سيضربنا بالقنابل والمدفعية ليحمي جنوده » . 

اا ا ينهي کلامه کت ورت وق ا على ےی 
الاوقاف باسوات التهلیل الائات الساشة لان e‏ ا ب 
e‏ 1 ف الان E‏ خار د یش مبنی الاوقاف يطلقون : نار 
ا ET‏ الت ا iS‏ النصاب ثانية ودا الحافظ 
یخاف ف ت الخالاي اپل فا الى الظهر > وحلس 
منحدرات e PT‏ ۰ ون ھن فن ' 
الاحتياطيين الاردنيين 4 ا قباد ة جاویشِ 4 التي Eh‏ ې ايوم السابق 

الطاقرات ا اده المظليرن الهم یزان ll,‏ الثقيلة من 

4 سكوبوس ضد المركز المهجور صعودا على طريق جبل الزيتون من 
وادي الجوز . والدبابات وسيارات الجيب المجهزة بالبنادق التي لا ترتد 
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aE REESE NL aA AE KE a 
> موقعا الجد ت ۲ ادق شت اب الاتعاظ‎ 

وقبل الهجو م بیضع ماغات حاء جاویشس اردني مع جندیین کانوا 
غادروا المدينة في a‏ الى مشي الاوك . ولوا الى س 
الزيتون عند شروق الشنمسن فشاهدوا اشعتها تغمر قبة الصخزة 
وضياءها ينير معالم الحرم الشريف rol‏ يخطوا خطوه الى 
مايل يمرا # طقسن الس ۲ , کان الخاوكى سن احا 
تالا والجنديان مق اهال سط 0 » کیو ا مندفة با غا 
وثمانيةه صواريخ من مستودع الإاسلحة وذهبوا فوق السوز الشرقي 
ال داقن المسلمين الذي يشرف على القدس من وادي سلوان ۽ بقلي 
أاقل: من منة يارد اثحخت البوابة الذهبية المسدودة س باب الرحمة _ 
نىش وا خندقا وانتظروا الهجوء لتوا داكن مق اداناك امظليين قبل 
ان يضرب الاسرائيليون موقعهم بقنابل النابالم . 

الساسة التاسعة والنسقة ياعا كاقه اسان الر فة 
قد تمركزتا فياوغستا فكتوريا ومن هناك دارتا فخفةنحو المدينة. ٠‏ وفتحتثت 
لدبابات ومدفعية لواء بكامله نيرانها على الحي الاسلامي الشمالي 
i exter oN E‏ القصف عشر دقائق فا ا 
الاقل مئه فقتيل من المدنيين و أصيب E‏ عده غير هم بجراح(۱). 

لم اتهكن من ريه الطافرة الوخيةة التي اة وشييك الو اة 
الهنخية داخل باب الساهرة . والى ساعة متاخرة من ليلة القلغاء كان 
مدفع هاون اردني ثقيل يضرب من موقع قريب من هناك ٠‏ وسكت 
امدفع . کائت الموأقع مد أخليت 2 نسح اغات ٠‏ ومن قات الاحتياط 
على ما يظهر وجد الاسرائيليون أن من الضروري قصف الزاوية ذاتها 
بالنابالم ففعلوا وقتلوا ثلاثه مدنيين واصابوا اثني عشر غيرهم بحروق 


r‏ الت وضعت FÊ‏ الخرتة ِ8 تفکز شیا عن هذه الغارة 
واجتمعت بعد ذلك بكثيرين من الاسرائيليين ( والاميركيين القاطنين 


)١(‏ كانت فى القدس الاسرائيلية ملاجىء وخنادق وحفر »¢ وكانت الاصابات بين المدنيين اقل 
لها ي ية اة عن الرس من الكرب الذي قابعة به الضية ااردية طوالن بوم 
الاثنين . استعمل الاردنيون على ما يظهر قنابل تحول دون توزيع الجنود اعتقادا منهم ان 
تجمعات من الجنود كانت تتحرك في شوارع المدينة الجديدة ٠‏ والاضرار التي تنجم عن 
التصادم لا يعتد بها . 
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اسرائيل ) فكانت تصفر وجوههم عند ذكرى هذا الامر . لكن سلمون 
ستاكل » عالم الاثار والمراسل الصحافي الاي وای ميته كدي وقالع 
العربي > وقال آنة ف امه ٣نا‏ رة الحوية 
اخليث الاسوار الان الا من جندي SOTE‏ 2 
باب الاسباط مسلحا برشاش برن ويطلق النار على لواء المظليين 
الز حف على المدينه > ورشاشات دباباته ومصفحاته تطلق بصورة 
جنونية . 
وکانه كغودفري دو بويون يقفز سباقا الى السور قفز القائد 
الاسرائيلي الس فستارته المحنزرة وقاد مقدمة المصفحات عير البوابة ال 
المدينة في ذلك السباة ق الجنوني الماتی ,× 
اطلق عشرة الى عشرين وتي ا مسلحا وتي قرا مو اب 
ب حول طریق لالا یر وفوا وقفتهم الاخيرة قرب باب 
العمود اى لقوا حتفهع على سطوح النازل او في ازقة مظلمة غي قلب 
المدينة . وخارج المدينة قصف الاسرائيليون بمدافعهم البقية القليلة من 
امدنيين e‏ الذين كانوا احتلوا المواقع المهجورة في الطور ‏ ا 
العمود و جتاحتهم فصيلة سن المظلييق كانت قد :واسلت زجقها على 
طول حبل الزيتون . 
وعلى طول سور المدينة الجنوبي الغربي اطلق بعض القناصة 
و مى استكي الخها جلي راء ااا الاسرائيلى الذى كان نحا 
من جيل صهيون نحو الدينة القديمة عبر باب امغارببة امۇدى الى 
سلوان . واثر انتهاء ستار المدفعية من عمله بعد خمس واربعين دقبقهة 
ا الدينة بكابلها سكة بق ادى الإسراتلين : 
من الصعب تقدير عدد الجنود الاردنيين الذين قتلوا ف معركة 
الڪ ۴ في الضفة الغربية . اني اقدر على اساس سجلات قيد 
الاوقاف للمدفونين والتقارير التي وضعها مشاهدو عيان ان ما 
يزيد قليلا على ۲٠.‏ جندي اردني قتلوا في منطقة القدس وع چ چن 
الإاحتياطيين تحت التدريب . 
لا س وقفة لاان القار اف الابك عن صان ق سمسان أن 
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(1) صرح قائد المظليين الاسرائيليين ايضا في القدس بعد الضرب « لم يصب مكان واحد 
ن الإماكن اة 8 ء ,وي ااكنن بعك الخرية خشقماالقق نظي رة 'السراقلي من وتا 
مرشدي السياح الى الغوهة المعتوحة في جدار كنيسة القديسة آن القريبة من باب الاسباط 
( بوابة مار اسطفان ) قال از ن ذلك يبرم ن عن المدى البعيد الذي تتوصل اليه رغبة رجال 
المدفعية الاردنية في تعييب اسرائيل والنيل منها » . 


فتبان عرب محملون الاكاليل الى مقابر 
الشهداء 


ربيع ۱۹٦۸‏ : اول تظاهرة عربية ي 


انع ار العا 
RCA‏ 
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الحيش قد ( انيد € علي الضسفة القرسة . وف ايام قليلة انخفض العدد 
ائ ۰ رجل بین قتیل ومفقتود . 

والرقم غير الرسمي الذي امكن الحصول عليه الان من دوائر 
سياسيه وعسكرية محترمة هو ۱۹١‏ قتيلا انما هذا لا يضم الاحتياطيين 
فحت التدريبي»ولكون ممركة اأشباة الورجيو بين ردقي السرا 
و شعت ٤‏ القدسن اقدر ان الحققة ل تبعد عن الرقم الاک ۰ 


ان الاسرائيليين اذكياء حاذقون لكنها حكمة مدرسة الحقوق في 
جامعة هارغرد لا حكية سليمان . وعلى الرغم من الهالة « التوراتية ) 
حاربوا هنا في القدس كما في كل مكان اخر بكل الحذر والتخطيط الواسع 
النطاق الطويل الاحل وبالاعتماد على تكنولوجية الدولة الحديثة » فكان 
نمط قتالهم وسلوب حركتهم » يذكراننا بالجيش الاميركي . 

عندما سار المظليون الى المدينة أنحرفت وحداتهم الامامية انحراما 
حادا الى الشمال واندفعت نحو الحرم الشريف فلم تستطع مدرعاتهم 
الثقيلة ان تعبر البوابة الموجودة في اقصى الشمال والسهلة الدخول 
فاقتحم المظليون الحرم المقدس مشيا وفي سيارات الجيب وهم ف 
عجيج هائل 4 فهمنا منه في الطرف الاخر من الحرم ان المدينة قد 
سقطت ٠‏ وف دقائق دخلوا مبنى الاوقاف ليأخذوا الملحافظ والقاضي 
والخالدي اسرى . ومن بوابة مبنى الاوقاف عبر الزقاق الموصل راسا 
الى الحرم توجد المضيفة الافريقية حيث يسكن منذ اجيال الحجاج 
يقبضون على كل من وجدوه من الرجال . في تلك المضيفة كان مساعد 
امحافظ ورئيس الشرطة ومساعده الذين كانوا قد تخلوا عن الخطيب في 
محاوله اخررة ليتجنبوا الوقوع في الاسر . وكان رئيس الشرطة ومساعده 
قد خلعا البدلة العسكرية وآخذ الخوف والارتباك منهما كل مأخذ حين 
قادو هما خارج المضيغة مرتديين في شسكل يثير السخط ثيابا مدنية غر 
مقائما س علا هتات ۽ 

جرى اولا تفتيش الرجال ثم اقتادوهم وايديهم مرفوعة فوق 
رؤوسهم مسافة مئة ياردة الى المنصة السفلى من الحرم الواقعة 
مباشرة تحت نواغذ شقتي وأمروهم بان يديروا وجوههم الى الحائط . 

كان القاضي يرتدي جبة ثقيلة مثل الجبات المحببة لدى مشايخ 
الازهر . كلما بدات ذراعاه تهبطان كان الحراس الاسرائيليون يلكزونه 
و دقائق اخذوهم الى قائد المظليين الكولونيل مردخاي « موتا غور » 
الذي أقام مركز قيادته ف جوار قبة الصخرة . وجاء حشد من امصورين 
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واوا جكان الخرس + 
اخير الخطيب الكولونيل ان اجتماعا كان قد تعين انعقاده في الساعة 
في قمع المقاومة معلى كل واحد ان يدرك ان واجبه الاولي هو تجاه 
الوقت E EY‏ ا اوامر صارمة اعطیت لحنوده نان ل يضايقو ا احدا 
او ان يقتلوا احدا او ان يتلفوا شيا الأ في حالة الدفاع . 
يسمح بمشاهدة اروع مناظر الحرم . الى الجنوب قليلا تنحدر من 
امنصة المالية التي كانوا عليها الادراج الواسعة » الموازين » محاطة 
بالاروقة المقنطرة المرتبط بعضها ببعض ومنحدرة الى البركة وباحهة 
بقنبله بازوکا عطلت ايضا الواحهة النعليا ۽ ولم كاسن ای قناصه ي 
اس 
وأحيانا الى الضرب أذ أن الاسر ائيليين اوا في القبض قلي 
الرجال جزافا في انحاء المدينة . مئات ممن هؤلاء الرجال وبينهم 
كرون من جيراني كانوا يعرضون على مراسلي الصحف الاجنبيه 
جيء بعربي مرتديا بدلة كاكية »> يعرج برجل مشوهة »› قميصه 
فكان من ولديه اللذين انتشلهما قبل القبض عليه بثوان من بين انقاض 
يته الذى هدمته القنابل . 
وأذا رۇت رجل يمضس بلا لبان ان ظهرت مة آدتي خركة يتل 
منها على التحدي يهان ويضرب . 
سجفنقه مز امل « النيويورك تايمز » مات المدنيين العرب جالسين 
القرفصاء وايديهم مرفغوعة فوق رؤوسهم ووجوههم صوب الحائط . 
عن بقية الاسرى ومقيدين ومسدودهة افو اههم وممددين على الحصى امام 
الفندق »> ومن وقت الى آخر كان الحراس يفركون وجوه هؤلاء الاسرى 


اا 
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تة ابام دون فام او طاو انیا ھون ی کےا ااا 
لمل 2 ایوا ا از 
د دقانق معدودة. وصل المظليون الى البناية التي اسكن فيها 
بد ا اجتاحوا الحرم . تذكرت بغفتة الطريقة التقليدية لدخول 
وغتحت الباب اذ سمعت صوت اقدامهم على الدرج . احد جيراني لم 
القنبلة التي القيت في ردهة داره . 2 5 
E‏ اندفع امظليورن داخل « (“ : ٠‏ 
ا 1 بيتي والشرر يلمع ف 
اس n‏ مصوبة الى صدري ادركت حالا ان هؤلاء الذي. 
ا ( کمدوا فقط اربعة قتلى حالا صاروا داخل الاسوار کہا 
تدهم ) واصبحت في قبضتهم › کانوا مرعوبین . « نحن | کیو 
ميرگيون » > صرخت في وجوههم من الرعب في قلبي س كانت عائلت 
e‏ ا الحارجي بعيدة عن ان يبدو عليها اتها اميركية 
a a‏ سر ی ^ ا *. ٧‏ | 5 ۴ * 
سي a‏ لشخصي ولوحت بنحواز سفري (( امام 
قالو ادلي مواق ١‏ اخرهي» اة ا ب ق 
الهم على النفدالى ! ی ن و ية واوا مني اي 
2 چ د قرحت ايضا ي احذة 7ل اعلستي » 
ن مساله شرف وكرامه ثم اشرت الى نافذة مسخودة و قات 
« هناك » . a‏ 
صرخوا ثانية ٠‏ «( اخرس »> السطح السطح » . وظهرت علاماتث 
لتوحش على وجوههم . واخرا اخبرتهم ان الطريق الى السطح هو 
عبر الابواب المعدنية الفرنسية قرب المكان الذى كانوا واقفين مه . 
غادرفا المظليون ونحن جالسون ف E‏ د 
Et 2 e‏ م على منضدة وركضوا 
دين ي طلقوا من الحديقة بعض العيارات النارية من رشاشاتهم 
وسط مدينة عربية من مدن القرون الوسطى تتلوى على نفسها . 
ولو ودج ها ماويه ديه تعن :ا رة التي ال اح ل اوالای ارخ 


A 
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والازقة المسدودة والاقبية والكهوف المنسية والمخازن تحت الشوارع ؛ 
لكانت كل هذه اوحدت الغطاء اللازم للمعارك امدنية ولليليلة وللاضطراب 
الكافية لصد فرقة عسكرية اياما . 

ولو تكرر هذا الأمكان الفترض ف انتظام > اي لو سلح شعب 
الضفة الغربية تسانده ميليشسيا بدائية » وتدريب على حرب العصابات › 
لكان ي مقدور الاردن أن يخلق المشكلة الوحيدة الني ما كان الجيش 
الاسرائيلي ليواجهها ابدا ( حتى فې ليله القتال العنيف خارج المدينة 
امسورة على طريق نابلس ) . 
نتيجة حرب حزيران لو ان الجيش الاسرائيلي المهاجم واجه مقاومهة 
وني نابلس وجنين والخليل ورام الله وبيت جالا وبيت لحم وقلقيليه 
لین ایدې عصابات لڪه م الفلاحبن والانصار من القر 4خ :و ولك 
في حالة حرب طويلة تثيرها مثل هذه المقاومة الشعبية . 

ان عوامل معنوية وسياسية تلعب دورها عندما تشحذ عزائم 
شعب بكامله وتستدعي نشاطاته للدفاع عن أرضه ‏ هذه الموامل 
الينتاقون ل واسطة مطباكك الال تخار كك الامر ية : . 

ولكن هل كان الاسرائيليون يقبلون تحاشي تدمير المدينة الفريدة 
بالذات من اجل الحفاظ على اماكنها المقدسة وعحائبها لو عرفوا ان 
النار والخراب ينتخلران اقتحامهم لها ؟ هل كانوا يقتحمونها مهما يكن 
الل بلسلا كيا واه ادى يرين الالوف اسن القن 
بغية الابقاء في الاقل على هيكل القدس ؟ او هل كانوا يديرون مدافعهم 
و« المورترز » التى جعلت الاسوار الشمالية الشرقية ترتجف وتهتز 
من قاق غل الدينه باسشرها باسم «٠‏ الحقوق التاريخية » ؟ 

لیس لاي عربي ان یسال حتی هذه الإ هة : 
الاقصى مخحلا الى قدر ما كان مخجلا تحطيم احد ابواب المسجد بقنبلة 
بازوکا . ان ذلك دليل لا على الاحترام بل على الخسارة عندما يتوقف 
الرحال عن القتال من اماکنهم الgقخسنة‏ . اقرع خواضن اتاحف هم الذين 
ھدوا خن الاساکق امقدسة والاعاحيب . 
اضافيين الدرج في مشية عسكرية وخرجوا الى السطح . ورايت عن 
بعد ما فعلوا : رفعوا العلم الأززق , والانتض شوق .خائط:الیگی × 
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وقي وقت لاحق قرأت كيف ان الكولونيل موشيه بیلیس نائب قائد 
امظليين ربط العلم الى الاسنان الافقية الحادة على السياج الحديدى ٠:‏ 
عند طرف الحديقة وعلت هتافات رحاله الواقفين تحت كما علت من 
اسرائيل باسرها ومن اوروبا واميركا لا نقلت الى الخارج صور 
. وکم کان البولونيون فخورين عندما هتفوا وهم واقفون حول 
العربي . لم يكن الاسرائيليون قط قبل ذلك يشعرون بمثل هذا 
lr‏ او بالاقتناع أن بعض الشرق العربي اصبحأخيرا تحث أقدامهم . 
في ذلك اليوم قال موشیه دايان للصحافة انه يساند اتحادا بين اسرائيل 
sالازكت‏ : Bs‏ ايضا : « ان البلد الوحيد الذى يقدر على حماية الأردن 
ى امسزانیل ٤‏ , 
وفيما يتعلق بالكولونيل بيليس فانه قتل بعد أربعة عشر شهرا قرب 
توباس في مقاطعة نابلس ۰ حيث وقعت فغصيلته في کمين نصبه فدائيو 
ا 


مهي القدس تشر اى الاجزاء 
1 الى :ست صم اسرائیل اليد عليها 
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سا القرب اتی لے الھیاکی ا سے اتاو ین س 
الفكاء ٠‏ اشم الاستباطيون اأح افطلو ئ لكين كاتوا ورخف ون ووا 
الان واللواء الست مق العرايت على ريج زا الله + كايا 
يفتحون الشبابيك والابواب المعدنية بضربهم الاقفال بالرصاص“» ويدخلون 
ابوت الاي سج مک اا شیا ا د ارا اسو واد 
ومجو هرات واجهز؛ ون ولفامات و 
السهرة بينما تهب رفاقها مخازن المشروبات في الطابق ae PF‏ 

قتحم مظليون مدرسة التوراة ( ايكول بيبليك ) ارادا و هي 
مركز فرنسي لعلوم الاثار القديمه على طريق ابلس ٠‏ قيدوا الخدم 
الاردنيين الذكور واخذوهم الى معتقل وابقوهم فيه ١‏ يوما . 
وضعوا رشاشين وصوبوهما على جميع الاسرى س كهنة وطلاب ونساء 
اردئيين واولاد . ذلك بأن الظليين كانوا مقتنعبن بأن بعض القناصة من 
الجيش الاردني في الجوار كانوا يطلقون النار عليهم من المدرسة › لذلك 
اظهروا صلابة وعاملوا من فيها بقسوة . وفي ساعة متأخرة من بعد 
الظهر تركوا الكهنة ثشريطة ان ييبقى اثنان منهم رهينتين في المعتقل 
وانذرهم الضابط المسؤول ان طلقة واحدة من المدرسة تؤدي الى قتل 
الكاشتن حا 4 وبحت روب اليب انبا رالسربة أن با 
عن مأوى لهم في الطابق السفلي . 

کت ا « الایكول ك # ای س الس و 
مطر ٠‏ ارملة خارتن ابر الحديقة القريب الذي قل ق العرب اتا 
تلك الحديقه اا الساكنة ف اعتقاد عقي لوي البروتستانتية 
eT‏ مم مجساعدقم اللائ ا ى الحفيقة ولجارا ا 0 
ذاته . 

تسام لبا می بوم الفقد خاذل هقر وش طاقن القار ادر 
الحارس القبر وقصد منزله ليشرب فنجانا من الشاي . وي E.‏ 


A٦ 


قرع امظابون اواب الخارجيه ٤‏ عئف فحاء وفتحها لمم و رحب نهم 
a n E | Fa‏ فتاه a‏ 
من القبر فتراجع المظليون الى البوابة وهم يطلقون على البيت . وعاد 
تيا الخارس ا الخدبتة تيجا لرل ريا ومحيطة العل 
مودق 
الدين يو من الشثاء ا ه ا الظيون يأتون قار اث الشڪن 
ويحملون is,‏ البرادات والمدافىء والمفروشات والثياب التي لم 
تنضرر ي القتال ويأخذونها . وجاؤوا مسرعين عبر الاإرض الجرده من 
لحاری فی رقو پاان ار آیتیوا سرک می فرت االجی 
e r LF r‏ 
از الاسر انرون ق خرب ا ا کا کس ق اکا 
الرمل الواقية ومن اللاجيء فقد تعرض لنبران الاسلحة الخفيفة التي 
واصدقائهم ف المدينة . ف مرور ایام رجعوا ليروا منازله ا 
ولا شى غا ما متازل الغانلانت التي بقيت فاقتصر النهب فيها على 
التقوت. واللخوهرات الخفيغة الحمل القى كان نى الانكان: خطقها :خلال 
» التفتيش ں الدائم عن السلاح € & د کت داخل e.‏ امدينة کان هذا 
اللوع من ا مخدودا ۰ 
ذاتها ) نې ایدې فاتحین اک او د و ا بای حادث | تضاف . 
لک ن الفظائع ای اروب کال : وسا الک نی ما وک نا 
ف a,‏ العربية نظرا الى رفغض اغلبية الصحف الغربية الغارقة ف 
بهاء 8 اها ودود اسجاتيي جولیات الجبار ( 0 1 هذه 
الحواديث 
رھ حا وضعوا يديه فایه ف اال الذي حری ف الساعات 
من المدينة الدروج القديمة التي اکتشفت في بحر الميت الاردتي ٤‏ وكان 


AY 


لئے اقات ؟ راا I‏ اٿر شت الدينة الت ا کو 2 
نقلت ايضا الى الجانب لاسرائيلي er Ear Ele al‏ 
اا دد بز الوا الاخرى التي ذ هدت الى اعد اناع : 

ودرج « الهيكل الحدية » ٠‏ الذى اعلن عن اکا بعد مڌ من 
منزل کندو في بيت لحم . وکندو تاجر اثريات عربي مشهور . جری 

والقتال ما زأل قائما . وقد أقام كندو الدعوى امام محكمة 
e‏ مطالبا بالثمن . ولئن اخذ كندو مالا ثمنا لهذا الدرج فان 
مشتراه a‏ من دون موافقه عمان يکونان سرقه کایه سرقه 
الاحتلال اکثر لياقة : a‏ حادثهۀ ا اثنتان Lk.‏ و الاجر ز ف 
اروفه داخلية . والاسرائيليون سن یترددون ٤‏ الدخول الو امحلاث 
امزدحمه ا ا ورکزو قو اهم 0 الحرم ا حيث تتقاطع 
۴۳ لا معنی لھا عن ادا ة الاميركية 
ا ol ET lz‏ ات العسك جح , الخروة 
وباكوام الانقاض والحجارة من تلك البيوت > حيث وقف الجيش الاردني 
وقاتل . 
ل ا کک سر ا ب lu Rs: E‏ 
0 چا و 
البشعة ۰ ن الذباب ا ا ا التي لبان اكثرها قطعا 
ال گا يتقياون اما الاسرائيلي ا فل يلور اباد تار ولم ترف 
. 


A^ 


(( EF چ ا‎ e 
الاربع والعشرين غرفة من ا الراديو وولاعات الاسر‎ 
۶ کانه مرشم على ذلك کلب « الوم‎ 
0 اانه رین آسرائیاي ناشر جريدتي وموظفیه وغم ئی ال قصو ا‎ 
س اطق « الشالومات » مرعوبا و و من‎ E 
لك مكل هذه لخت أن السهاه الام ر اة و الهاكة راك قا‎ 
نسر ية يهودیه ي قدس متحده ا‎ EE E 1) دلائل‎ 
د ا الاقلى من الآخلان عن 3 النااة قي المأمول بين‎ 
A 
e E a es ااا 2 ل‎ r 
۰ ل‎ 
. لجيراني‎ 
الحائط اکس س اسوک ا متقب یحفر ف ا م ودام ا‎ 
الليلةه بطولها . وهنا نص ما دونته في مفكرتي عن ذلك اليوم‎ 
أظن أن اقرب المنازل الى حائط المبكي توشك ان تخر حدائقها‎ « 
. » من اجل توسيم الزقاق‎ 
توزو اتخول جو ال الیل عل شو سردات اکھرباء‎ ١ يفيت‎ 
السا‎ ٠ من الرجال فى المعتقلات القيت المهمة‎ EN واذ گات‎ 
وج‎ E O e والاولاد ا وجدوا غدر‎ 
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E e‏ س بيتها الصغير وهي حيه » عجوز طرشاء لان الهدامين كانوا 
قى فحلة:شديدة . 
: انتهى العمل ني ايام قليلة وكان جاهزا لهرجان « شافيوت » 
وتألب ھان سوق اف أ رائیلی ٤‏ تلك التاخه امنشاة فحاأهة ليقفوا لی 
تراب تلك البیوت التى عدمت يڌيا الله . 
کا بک اتا المغارية حيا زاهیا ذا E‏ اثرية خاصة هي 
قات موجه الطروشبة حقيقا ا وىيوته تة قي االتسى 
بعضها ببعض والبنية على طراز البناء في شمال ار ا جا پا 
السنين لتؤوى الجنود ال ا کد الذين كانوا يشكلون حامية القدس 
من تفل الفتماين , 
وكان ى الحخي اكثر من ٠١١‏ بناية بما فيها جامعان قي مساحةهة 
تعادل اة ثلاث محمو عات من الينايات ى امدينه ۰ 
وعند بدء الهدم وصفت جريدة « جروزاليم بوست » الحي بانه 
قذر حفر ال مزدحم ٠.‏ وبعد يومين قيل انه کان مهحورا بکامله 
له مع الزمن ان کم من ضفحات 
يخ يوني امتطور . 

ن امثال هذه الحوادث تتطلب الت لتسجيل . فذهبت في اليوم التالي 
الین 1 الأمركية لاخنرها . وعد اسبوع جاء ج ج. احد کبار رجال 
الأعمال: السود الام كح الذق سق اق اشرغتة فى الولايانت الت دة 
الى القذسى. وز ارفا ء اظير اهتمامه بحالتنا وهل كنا نتمتع بالمناظر من 
دقتنا : واخبرني بعد ذلك على حدة في مکتبي انه والاسرائیليین عرغوا 
ن دوکاسة الو زار؟ ان موظفي الا اة فقوا را ٢‏ ال 
و اشنطن عن هدم حي المغارية وأاضاف N‏ حاولوا ان يحمو ا المصدر 
الفف سكت نة التتساية الق ) لكننا فرغنا أن المضدرز هو حتما 
رحل واحد . اذا اتيت لعبة اخرى مثل هذه تطرد من البلد » . قال دون 
حقد وباسلوب بارد رزین لم اقدر الا ان اعجب به : هل سأکون رزینا 
هادىء الاعصاب مثله غدا ي الليل او بعد اسبوع عندما يهدم الفدائيون 
يتا فى المدينة الحديدة ؟ 

فكرت في كل تغيير معقول لاشتري سنة من الوقت . وبعد فترة 
هداث اعصابي اوزگان ۽ الصف محذيثة عن الأدنب ايودي الفريد 
خا تحط اکال الروّوف عندما هرو ل احد. حر انا ستاعةا :! نيخبرنا 
عن تهب الايتر اتبسن للمدرسه الدينية وللجامع في الطابق الإرضن . 
فزلت الدرج ركکضا ف الوقت امللائم لامنع حنديا ومدئيين من 
الضي حاملين ملء اذرعهم کتبا . کان هؤلاء الاسرائيليون قادرین على 
الحمل . لم یکونوا من الاؤْغاد الاوباش > وتمتم احدهم مرتبكا قائلا 
انه تلميذ » وقد ظن لعزب لا يحتاجون الى القرآن ومجموعات من 
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الإاجادىك ( احادیث منقوله عن النبي ) التي اخذها ) استنتج انه ظن 
البنايه مهجورة ) . كان و ی ا الاكثر ولیس 
احرامیا وحزءا من ار نفسهة الذي العديدين من مشاهدی 
ا ا یک اک ا ي الايام التالية . واذا لم 
يكن الباب مقفلا باحكا م دخلوا دون استئذان E‏ افراد عائلة من 
الاسرائيليين يتجولون الشقه وعلى النواغذ هادئين يتفرجون قل 
المناظر او فى الغرف يتفقدونها . واذا كان الباب مقفلا قرعوه وطلبوا 
سونو - ١‏ ليلقوا نظرة الى المسكن » 

ن العرب ( واغلب الظن اناس مثلنا يعيشون بينهم ) ليسوا 
السات ا ایل م ا ا ٠‏ وکان حختشوق 
العرب الا رازا ااام را ورک ای ا 
مدني في القدس أمر لا يقره الاسرائيليون على مستوى E‏ 
احسن الحالات ينطوي على تسامح وتتي لوجود العرب كحراس) . 

ن الاسرائيليون الثلاة الذين, اوقت ست آلبابا تمدن ان 
E‏ ا e‏ ا فطلیت منه 
ان يوضح لهم بالعبرية اذا تعتير من جامع عملا غير انسائي 
کریم . 

وکان غدد کم ر من المتفرجين قد تجمع قي الساحة . ولا بدا ج 
يتكلم عر الإاذاب الاي اة الفريده صاح الجمع صبحات الاشتهزاأء ه 
0 /ھ انی العبرية انا موحه الاخمرار التي عاث وحه کا لم يکن 
ليشتتحقها الا خض من وؤراء البحار ارغمته حالة الحرب على اليقاء 
ي صهيون فاستقر « كمحب للعرب € ٭ 

قىل عرو ب الشمس خرجنا معا نتمشى في المدينة القديمة وتحنينا 
سوق القطانين تلك القاغه ذخات الكهوف التي سمح الاتراك يان تحاور 
النفايات والقذارات والتي وصفها كربويل بأنها ا مال افشاك انا 
الاسواق ف ائحاء سوریا كلها ا الىريطانيون ا هيکل التو 
E TT‏ البها مجفها الوك التمي بكملة وهي جاقة مرا 
مظلما کالحا ين الو اد والحرم اريف ۰ 

ذلك اليوم رفغت مها أضواء خافته من مصابیح زیت الكاز وکان 
ضمنفها عدد كبر من مئات العائلات العربية التي سردات چن ( ا 
ودی ۲ے اد رای فان اون انو ورن او 
PFE‏ ا و الى ما العمود حيث تمكنوا م ۱ 
الىاصات وسيار ات اأ ن الاسرائيلية التي کائتثت سا ٤‏ الاسابيع 
الأئلن ال اليه الى الي رال الات اة اني الد ر 
تنتظر هم على الضفة الاخرى . حتى في ساعات التشديد على 
التنتو ا" کان يسمح للعرب بالتحول ف القدس اذا استطاعوا ان يشتو ا 
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انهم في طريقهم ليركيوا باصات اللاجئين . 
وعوضا من ذلك مشينا صعدا الى جبل صهيون على الطريق التي 
تيذا من الى المغربي والساحة التي فتحت حديثا قرب باب النبي 
داود ( بوابۀه حبل صهيون) التي قطعت عن المدينة بواسطة التراكتورات 
الاإسرائيلية » هذه التراكتورات التي حولت مصنعا للبلاستيك كان 
يشغل ۲٠:‏ عامل غربي الى خطام بالاضاغة الى مصنع ارمني صغير 
لبلاط الاسمنت ومركز لاطعام اللاجئين خاص بالاونروا . 
خرجنا من المدينة القديمة وسرنا الى جبل صهيون . ولا التفت الى 
الوراء كانت تعلو القدس احمرارة الغروب الوردية وهي مسن أروع 
امناظر التي احبها واحب وقت ظهورها اعظم حب . واد تهبط رغوف 
كبرة من السئونو وتتمايل في الثور الخافت حول قبب المدينة يعلو اذان 
المغرب من مکو ابت الصوت لو ا )ادن و 
فأخاب انها كذلك . 
D ... ila‏ اذن لا سلام . 
فاحاب ١ ٠‏ فد يكون کذلت ولک بحب ان تأخذ اسر ائيل هذه 
امدينة » . 


داخل المدينة القديمة تولى صبحي غوشه › وهو طبيب عربي 
مشهور يدير عيادة مجانية ومدرسة ليلية للفلاحين والعمال »> مهمة دفن 
اموتى > (وكان قضسى معظم السنة السابقة في سجن اردني بسبب الدور 
الذي قام به في حركة القوميين العرب ) » بالاشتراك مع رفاق يسوع ٠‏ 
وهم اخوية كاثوليكية راديكالية كان يعيش مؤسسها الاب بول غوثيه 
ني ذلك القسم من الحي الاسلامي في المدينة القديمة الذي ضربه 
الاسرائيليون بالقنابل . وكان « رفاق يسوع » يسعون بالافععمال 
والصلوات « لتحرير جميع المستعيدين والشعوب الظلومة والعالم 
الثالث المستثمر والمصاب بالفقر » . هنا في الشرق الاوسط تعهدوا ان 
يسموا لمصالحة العرب واليهود وانشأوا مضافات في بيت لحم والقدس 
العربية والناصرة . 

واثر حرب حزيران بمدة وجيزة نشرت المجلة الباريسيةالاسبوعية 
« تیموانیاج کریتیان » مذکرات الاخت ماري تفرم بم اغضاء الاخوية: 
الNمذكرات‏ وعنوانها « الحرب ف القدس € گان چن المستتحبل ان التقي 
بهما لان الرفاق كانوا قد اختفوا من القدس .وسمعت بعد ذلك من أوساط 
كنسية عربية ومن مقيمين فرنسيين انهم غادروا في اجازة اثر نهاية 
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الى السطوح! .. 


لحماية الاسرائيليين القادمين الى 
المدينة (ایار )۱۹٩۹۸‏ 


مکتب سياحي اسرائيلي داخل 
المدينة القديعة قرب بوابة ياف 
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«فندق ومنتزه النهر اللحالد» حتله 
الاسرائيليون 


الحرزبا بد قر ةوان لظات عالية في الفاتيكان ن تنصحتهم بعد بعدم العودة 
بعد نشر المذكرات والشكاوى التي ارسلها الاسرائيليون الى ا 

وکانوا خلال القتال جاؤوا بالموظفين الى مستشفى انشىء 
الفور في ليثوستراتوس - احد الاديرة على طريق فيا دولوروزا ‏ 
ومتخوا الان بالدجول ي حريه في الدينة وبقية امتاطق الضفة الغربية 

ن اسای ی اسرائيلي او 

قالت الاخت ماري تيريز في مذكراتها : « من الضروري القول دون 
لش آے اقراد الوجة ااولے می الود الاسرائيليين کانوا سکم 
رانا ن وشجعانا . وکان اغراق اموجه الثانية لصوصا ونهابين 
وقظلة اسياتا . اما اغزاد الموجة الخالكة فكائوا اتر ازغاها اذ »> كما ظهره 
تصرفو ا بدافع رغبة ثانية هي القيام بهدم منظم 0 

وصلت الاخت ماري تيريز والاب بول الى بيت لحم يوم | 
تاها القباباكا زالت رأة امام الباسيلكا وداشيا با 
امدينة ا ad‏ الشمو ار ع كانت تعلن باللغفة العربية 

عبر المكيرات أن على القاس ان یغادروا بيت لحم ويذهبوا ال ها ٤‏ 
قان موک ترو اتال ا بوا رات اوی کو 2 م 
القرقيب بوقذآ :الفعظ النشي لارغام العرب: على الفرار كانا فاسين 
خدا . وندانا تفکز اق الاسر ابل ف استعملوا الطرق اياها في المرة 
الأول ( ۸6۸ فخلقرا مشكة اللاجثسن € . 

وعد ایام قليلة ذ هيت الاخت ماري والاب بول ك الناصرة حيث 
استأاحرا ا ورحعا الى الضفة الغربية عن طريق جنين ونابلس 
ناقلين الجرحى من القرى المجاورة في جولات متكررة على المستشفيات 
العرمية التي جسن الاسر ايليون سباراكه الإسعاف ال ها 
وشاهدا رال کن ن ۰ 

رانا اف فزع العا ازات ف ا اا تحت شحر 

الزيتون نائمین في الخلاء وقیل لنا انهم جاؤوا من قلقيلية ولم يسمح لهم 
اة الها فت ال ری ا الکن برچ ١‏ رکا 
الاسرائيليون ينسفون المدينة بالديناميت . واتى المدنيون آلاسرائيليون 
لينهبوا وكان اثنان منهم سائرين في الشارع وعلى رأسيهما « القلبق » 
حاملین الحقائب ۰ راقیناهما sS‏ يقتربان منا فوضع احدھہما يده لون 
رفاك رتاش ةوا لم ار خركه اشرت الى الكنمة وسالكة اة : 
جي با ب رعا اا را اور ای را وحهيهما ومضيا . 
هو الشيطان کان د 

7 کا ضابط اسرااپلي ساب يسوی سارت پسرمة صوق وا 
گان ئه الا اوها امنا .خسالفاة تظاهرين. هير الإكتان اله ؛ 
ان نن آ نظي آلا سجر وكرياة وال بالسوية 2 هذه ,انت 


XT 


E‏ وود [ کقارساها اقرف تعر اشر الف هة 
الى قلقيلية ) 

رجعا الی جتن ووجدا ھی چ ر ا الجرائيم 

O E‏ پار پر م وی چ 
أرقموا على الكس قاين لهم ١‏ « اذهيوا الى خسن » , وللا الثيرون 
منهم ال أض ك3 او أقارب لهم في منطقة نابلس وعادوا بعد ذلك الیئ 
بيوتهم الو ا ھۇلاء هاموا على وجوههم E i‏ 
التجول لكنها كانت تحثهم على التوجه اف القفرق ‏ والفهسمر ks‏ 

ا وای ااا ۲ لکن اسع حا واقل سکانا د کات 
قرى اللطرون الاربع عمواس وبيت سير ويالو وبيت نوبا » والقرى 
الثلاث في الخليل بيت آوا وبيت مرسين وزيت . جميعها قرى الحدود 
الحدود او قريبة منها ‏ وکان يسکن ي هذه القرى السيع اکن ھچ 


هدمت کل هذه بعد الحرب ثي بضعهة ایام وکانت مواحودة داخځل 
الارض الخصبة العريضة الواقعة على طول الحدود القديمة التي کان 
اتفق جميع الزعماء الاسرائيليين تقريبا على وجوب تسليمها رسميا من 
الأركنخ الىئ اسرائيل بي حالة الوصول الى اية تسوية سلمية . انها 
امقاطعة التي قد تخضع لا اشارت اليه وزارة الخارحية الامركية من 
انه « تعدیل ثانوی للحدود » . 

گان ايونس كينان الكاتب الاسرائيلي المشهور يعمل في احدى 
الوحدات المعينة « لتعيين الحدود في اللطرون » وقد بعث بتقريره عن 
حح بب ربا فن رسالة سخسيية الي السهاسين الاسرايلية 
واعضاء الكنيست ( امجلس النيابي ) ومحرري الضحافة ([) ب 

قال کینان ان وحدته امرت بارغام جميع العرب الباقين على 
النزوح > ويمنع اي عربي عائد من مخبنه اثر سماعه اذاعات الراديو 
لاسرائيلي التي کو ی ا ا بيو تم من دځول 
)1١‏ طلب كينان الا ينشر المستند اذ لم يشا ان يسبب ارتباكا للحكومة . انما صحاغة 
راديكالية متخفية ( ١‏ اخبار اسرائيل الاستعمارية » ) التي يحررها الاسرائيليون المبعدون 
ې لندن حصلت على التقرير وطبمته دون اذن كينان وذلك في اشهر بعد الحرب . 
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٠ (( r Th 7‏ بهده لمبارة انتم التقرير . 
ا اع م ای ی و جالا ای اشرق ! بالرجوع 
تخليسه سن القاض بيوتهم . وقي اشير لليلة > وعلی اشر جس لات 
قراهم . 

في اللطرون ارغمت الصحافة كما ارغم كل شخص تقريبا ان يبقى 
خارج اا اا القرويون من بيوتهم ء ولم يصنل اي نبا الى القدس 
ق وا ولك ایر ی سار ا على طرقات خلفية فرعية ) : 
ولا وصل الراهب والراهبة الغرنسيان الى الدير ٌٍ ا 
الحانب ال a g7 La‏ کر n‏ القروتان : ه۰ 
وشرح الأب مدير الدير كل ما حدث . وتقريره مماثل تماما لتقرير كينان 
واذا hi ly‏ ضغط وارهاب وتدمے ان 

HE‏ ور ا 6 مراسلي الصحف الاجنبية 
سببا لكبح الجماح اسیا E HT ETT E‏ 
ولم تكن حينذاك دول كبيرة كفرنسا والاتحاد 1 Rh r‏ 
ا ی ا ahe‏ ات آزرت 
ا ا 

ې ربيع 1۹1۸ اقل الخرب بعشر ° اقسا ذ هيت بالسيارة الى 


۹٥ 


ارون ي رع لويس اوجاکدن ارات 3 اللذين ھی اواد e‏ 
کر ا ي 2 القرى ومهدت الارض i‏ تبت علبيا ا 
متو ية و اسيل ا ل r‏ 
س ا السريع النمو بحيث تظهر تلك البقعة كانه من 
من الحجر الصلب وااعاة ببساتين الخوخ والزيتون والمشمش وكروم 
العنب . وبين اشجار الفاكهة كانت مدرجات تزرع فيها الخضراوات 
التي كانت e‏ عناية الفلاحين الذين کو کی ی ی 
و عمواس وبیت کیا کے ا صعرر ° ۰ a FS‏ السياح سیشرون 
الى تلك المواقع بفخر واعتزاز ويقولون للذين داخل الىاصات 3 انظروا 
كق حخعلفا المسخراء تنبت الاز هار !» . 


كان رئيس البلدية روحي الخطيب قد بقي في دير اللاتين داخل 
الدينة المسورة الى الخميس بعد الظهر .وق غتراج ع الول 
الجيعة ذهث الى مكتبه في البلدية مع عدد من موظفيه فجاءه ضابطان 
ا ااا وستالاة اذا يمكتهها أن بقعا لجستاعةذا علي اعادة الحا 
الطبيعية الى القتدس العربية . 0 كانت البلدية تعنى نشؤون المساء 
والحالة السحية ان مله الجخية. اميل شيب الدب امن الجتت 
والانقاض والنفايات التي افر تة روائحها الكريهة . وساعد موظفو 
ركن ,العمل على اعادة الكهرباء . ونظرا الخ فقدان التسيان ات 
والقباحنايت التي اخذها الحند الاسزائيليون › طلب رئيس الس ان 
تفن ضابط ارعاط ى الطدية ليدين وون التال وما شاكطها. 
لم تعد الكهرباء والماء ال کل اخباء القدس العربية por‏ 
اکر من انوع ٠‏ وخارج اللموار انكل الأساك مقط وانايب 
محطة الضخ معطلة وبلا ارا و با م 
العسكرىي الاد سرائيلي الذي رة 3 ت سا الا اا بو حوب 
تسليم كل الاسلحة و اكان المكسع ام كع الك لست ج 
مایا ول چن اختصاص حاكم المنطقة والبوليس صرح القائد في وجهه 
ن عليه ار ق ابی واه ان يخرج الى الشوارع حيث لم يكن يسمع 
® 
ER‏ 


ومنعها من الحروج الى الشارع 


الحنود الاسرائيليون يدخلون حرم 
المجامح ا سدحتهم لتفر یی التظاهر ة 


سوى « شالوم » . وكان الاسرائيليون المتجولون في شوارع القدس 
بکز رون دائیا ٠‏ « نريد السلام شالوم الوم شالوم » . حتی ان هذه 
ي ۲١‏ حزيران رفع الجند الاسرائيليون العلم فوق البلدية 
العلم فوافق الاسرائيليون على انزال علمهم في اليوم التالى . 
قال كولك للخطيب : « المدن لا تشهر الحرب بعضها على بعض . 
القدس € , 


السانق ف لندن انور فسيده الذي کان عاد ال القدس قبل الخرفب 
بمده قصرة . طلب هرزوغ من نسیبه ریه ي آمکان ابرام صلح منفرد 
بين عرب الضفة الغربية واسرائيل يصبح من بعد في متن كيان الدولة 
الغلسطينية العربية التي ستنبثق من المقاطمات المحتلة . ولح هرزوغ 
الى ان دولة الضفة الغربية تكون مرتبطة بمعاهدة وصلات اقتصادية مع 
ولیس عند ه الميل ليعالج مثل هذه القضية لكنه قد يدعو الزعماء العرب 
والدکتورږ داود الحسيني وعدد من الوزرأء و اعضاء امخض الللمدى 
السابقين وسياسيين شعبيين للاجتماع الى هرزوغ . 
سكان القدس وبقية مناطق الضفة الغربية غر منفصلين عن بقية 
أكزاء الارقن ١‏ وخب اتقاقات جنيف هم مستعدون للتعا مع 
السلطات ا!لحتلة فقط ٤‏ حقل الخدمات والحاحات المدنية على ان 
تعالج هذه القضايا في المستقبل عبر رئيس البلدية روحي الخطيب . 
هذا البند الاخير كان من قبيل جس النبض سياسيا لانه وان يكن 
أن كم .الاتحس. الرية كن ا رال بيدا ,هان | السخاهة "الس نة 
كانت قد امتلأت بالكتابة عن « توحيد المدينة » . والزعامة العربية 
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ال اة رالماشات ى السهل م السرية : 

کان هذا الإجتماع رین من الحضور الاول لهم منذ التكنة . 
والمحافظ ما زال تحت تاثير الصدمة . « لا اقدر ان افهم كيف كان ممكنا 
ان يحصل هذا الامر لنا » قال انور الخطيب للجماعة . ولكن لبعض 
الوطنيين الراديكاليين جاعت الهزيمة كالفجر الردىء الذي یثبت کابوسا 
نای ساعة هبه . 

واجاب احدهم : ١‏ حدث كل هذا لاننا كنا في غضون عشرين سنة 

نبني نظام حكم ونحطم امة ‏ الفلسطينيين ‏ بينما في الجانب الاخر 
کانوا يینون دولة لا نظام حكم شخصيا . والان يستطيع کل شخص 
أن یری النتائج 7 

جاء هرزوغ مع سكرتيره ونائب عن وزارة الخارجية ليعلن ان 
كل شيء يجب ان يكون قابلا للبحث . ويحتمل ان يکون قد عنى 
المواضيع التي كان البحث فيها ممنوعا رسميا كأرجاع اللاجئين وتصحيح 
الحدود لصلحة العرب . 

قال هرزوغ عن رضی ان الخلاف کله من اوله الى آخره کان 
فيه الفلسطينيون والاسرائيليون الفريقين المهمين . واضاف ان في 
اال مشن الجيهروية العهة الع دة ف شرة :ت وهدة الشرق 
قاطت تشحاعة وخرت عدا كرا سن الخاينا واوقغت كتمانر 
في صفوف الاسرائيليين . واعترف بان الفلسطينيين هم على الرغم من 
کل شىء اصحاب هذه الإرض انما للاسرائيليين حصة فيها ايضا . 
لذلك على هذين الشعبين ان يحلا مشاكلهما . اما فيما يختص بالقدس 
فلم يأت هرزوغ على ذكرها مطلقا . 

تخطى كلام هرزوغ الخطة التي اتفق عليها المجتمعون المرب 
فلم يعد لديهم ما يقولون سوى شكره على ملاحظاته وشرح الحالهة 
المشتركة . وشاء الخطيب ان يعرض الاقتراح الاسرائيلي على اللك 
حسين ٠‏ وبعد تردد قليل منح الخطيب الاذن ليذهب الى عمان للتشاور. 
الستة التالبة اذ ان الاسرائيليين كانوا يستحثون اي عناصر لديهم 
للبحث في قضية قيام دولة في الضفة الغربية ( معظمة بحملة من الصحافه 
لااك العو اقا :2 

هؤلاء الفلسطينيون الذين كانوا يعارضون نظام حكم عمان بعناد 
لاسباب متعمددة ‏ الوطنية والاشتراكية والشيوعية والعقائدية 
الأنساامعة الأسلاسية ‏ او كسانواآ ق "مركز مخصارلكتهم شاضلوا 
للاحتفاظ بوضع مستقل « محلي » او فلسطيني » اصتحوا الان يلحون 
اقصى الالحاح على وحدة الاردن كله مرتبطين بنضال سياسي ضمن 
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ا کان للهاشميين من امل في العودة يوما الى الضفة الغربية 
فهم مدينون به للمقاومة الفلسطينية التي الفت زمنا طويلا سجون عمان 
والمعتقلات في الصحراء + 
لكن تلك العناصر التي كانت أكثر تقربا الى نظام الحكم كانت 
غالپا مستعده لتتعدى اقتراح المحافظ الخطيب الحذر فى صدد التشاور 
ولتتخلى جهارا عن الاردن . والشيخ محمد علي جابري رئيس بلدية 
الخليل الدائم والحليف الامين للملك عبد الله عندها ضم الهاشميون 
الضفة الغربية عقب حرب ۱۹6۸ ذبح الغنم احتفالا بنصر الفاتحين 
لاسرا 2 د 
الموسرة في الضفة الغربية والمؤيدة للغرب وللقصر بعواطفها ترددت 

کات e‏ الاسابيع الاولى افضل وقت للمناورات الاسرائيلية 
وهؤلاء القاطنون في الضفة الغربية المؤيدون لعمان او للقاهرة بشىء 
من الجراه صعقوا في الاساس من الهزيمة الى درجة اصبحوا معها لا 
يعتبرون ان لا خيار غير الاستسلام ء ائي اذكر رجالا كائواً قبل الحرب 
بعد الحرب للريس . 
وشهوانيين فيما يتعلق بتملك الارض بين شعب ذي كياسة وأدب رائع 
وحماسه وغيره معقوله لكانوا جنوا عطف جمهور من العرب البارزين 
شرعية الضم وي ۲۸ منه نفذ وزير الداخلية القرار . 

وف ۲١‏ منة استدغت الشرطة | رد د 

وڳ لعسكرية رئيس البلدية روحي 
ا واعضاء امجلس البلدي الى فندق غلوريا المجاور لقاعة البلدية 
وامجلس البلدي قد حلا . 

وبعد ذلك بثلائة اسابيع كان الرئيس الخطيب واعضاء المجحلس 

حل المجلس وثانيا فيما يتعلق بطلب اسرائيل »> عقب الامر بالحل الموجه 
الأاسرائيلية الموسعة ٠‏ وي ۲۲ تموز قدموا جوابهم الرسمي الى رفائيل 


۹۹ 


ليفي المساعد الاداري لحاكم القدس وهذا نصه : 

« )ا کان البحث في امکان الانضمام ال ااامن البلدي تحت 
الحكم الآشس انل سسب الكل الذي E‏ السلطات الاسرائيلية 
يشكل في نظرنا كعرب اعترافا رسميا من جانبنا بمبد' ضم القدس الى 
الجر الذي ,ححظة اسرائيل من اميت والذي ل بلب ولا لمتريه ب 
وللقرار ات التي اتخذت في جلستها فوق العادية الاخ ة يانه نقض 
للقانون القولئ واجراء غر قانوني ونطلب اعادة الوضع الراهن الى 
ماکان شل ران ۲۹۷¥ :> 

ناء جاية فد انتا بيع القسشة اقب کادرین على قبول دعوتكم 
لبحث الموضوع » . 


اسرائيليون ي شوارع للمدينة 
القدعة . 


| امام مكتب الحجيش الاسرائيلي 
داحل المدينة القدعة 


س 


"۳ 
1ِ 


_ > — 


بيت عربي 


زاوية ابو سعود بطالما هدم 


الليت الو حيد الذي صمد 


مام حائط المبكى 


ساحة ار اثيلية عل انقاض اكر امن مثة 


۶ 


في اقل من شهر بعد الحرب بلع عدد اللاحئين العرب الفارين من 

الضغة' الغرية ان الشرق & REA‏ تة ۰ ورحال التلفزيون مع 
مراسلي الصحف تبعوا هذا الخروج فر النقر وها اتغدة الي عجان ٠.‏ 
وك ج الوف من اللاجئين عند اصدقاء أو e‏ او وجدوا تاکن اسک 
ow i‏ لدا والابنية اة 8 ملاکے: لطو ازغ ة 
وعد ایا م نقل اللاجنون الى مخعات انشأتها الخكۇ ية ساعد الإونروا 
ى ودي ارون الترتي الى حه الرجال والريان الحارة . 

لقد کو هت ضور قولاء اللأحتن بطولايت اسرائيل في الآياي الستة 
من حزيران » لان العالم بدا يخشى ان يمنع هؤلاء من العودة الى بيوتهم 

ET‏ اا مو هل اا اا ن او 
رأتا في مشكلة اللاجئين الحديدة عرقلة لتلك التسوية السلمية بين الاردن 
واسرائيل التي كان من المتوقع حصولها عاجلا في تلك الايام ‏ اعلنت 
الحكومة الاسرائيلية ان سكان الضفة الغربية الذين فروا خلال حرب 
خزیران a a EL ae‏ 
العمليب الأخس الترلى وعدا ورس لها :الى اس اقل فاذا لے نكن خا 
اعتراضات تتضل بالامن يسمخ لهؤلاء بالغودة ۰ 

في أواخر آب خفت حدة حكاية اللاجئين الأخداد . وخسفب ما جاء 
غل اسان عمان قدم اللاجئون ٠٠٦.٠...‏ طلب بواسطة الصليب 
الإحمر . ولكن بالنظر الى تحدید تاریخ ۲۱ آب ۱۹٦۷‏ من قبل اسرائیل 
لتقديم آخر الطلبات عاد فقط ۲۷ ٠٤)٠١.‏ لاحنًا . وكان هذا العدد اقل 
كق ا تھا کار ن ممكنا كما تبين . وبدت هذه النتائج تافهة واستلزمت وقتا 
طويلا في المعاملات 0 ادعته 5 > في الاطوار الاولى من 
العملية » من مماحكات اردنية حول العنوان الموضوع على صورة 
الطلبات المقدذية الیم اشمنان, ‏ 

وظهرت تفسيرات متناقضة في الصحامة الإسرائيلية : السلطات 


۰1 


اسا ا ااا Re U RE‏ الى الحصول عل 
مساندة دولية ضد اسرائيل لذلك عطلت برنامج اعادة اللاحئن الى 
بلدهم . لم يبد ذلك الوقت اى من هذه التأويلات معقولا » ولکن في 
آخز آت دما شمکنت ن وشار القدس دة وجيزة وذهبت حوا عن 
ریق پووت لی عدن Til‏ الى اسا وار 0 
a‏ ا الاسرائيليون دچ 
خصل اول تاخير ف العودة حين رفضت اسرائيل استعمال 
النموذج الدولي العادي انان الذي يستعمله الصليب الاحمر والذي 
قل نة الأرحن 4 وفالت اللجنة الاسرائيلية اا 3 وون ااعيادة 
اا الإاحمر انها تحتا ج الى نموذج يتضمن تضهن الزيد من المطومهات 
EE‏ . ولا قدم اا E.‏ کانت تتوحه عبار « حكومة 
فر ائيل (( فلك کان غ قول غ الاردنينن ا اک اخر اقترح 
E‏ نموذحا يمثابة تسويه للخلاف توضع في اعلاه عبارة : 
« حكومة اسرائيل » س « الصليب الاحمر الدولي  »‏ « مملكة الاردن 
الهاشمية » وطبعا كان قبول الاردن بهذا النموذج متوقعا انما المسألة 
كانت ل اذا بدل الاسرائيليون عبارة eî ١‏ الأخمر ١‏ الاصالية 
حبن وصلت النماذج لتقن :غليها الى عمان اأخيرا «سجل موظقو 
الصليب الاحمر والموظفون الازدتيون ا اللاحئين الذين ارادوا 
العودة وذلك 'باقصي سرغة سكتة ب واكة لي موظفو منظمة الامم 
والحكومة الاردنية ا ت الانتهاء من التسجيل الذي حددته 
ار ائيل لقارباة غذة الذي كوا استهاء هم الئتي ألإلف » ونك فهابة 
البرنامج بلع المسموح لهم بالعوده E PE AT‏ اعطت الرقم 
e {6A‏ و ولم غادءاقسل من و 5 3ن Tar‏ 
الافضلية لارباب وربات البيوت او اللاكين ٠‏ اى الاشخاص الذين 
لتقا خلال وجودهم ٤‏ الاردن باستئجار هم غرغا ومنازل للسكن ٤‏ 
ا و وكان من‌الصغب جدا ادا ريا الاإتصال بهم وتسفير هم 
ضمن الاريع والعشرين الساعة التي فرضتها اسرائيل أثر اعلانها تن 
فوا . وكان الأسرائيليون يقدمون لوائح يوميه باسماء المقبولين فف 
آخر طور من العملية . 
حتی من هؤلاء لنتخبين كان الاسرائيليون يعطون الاذن اكثر 
الاحيان لعدد من اغراد العائلة التي تعتبر وحده وليس لكل افرادها › 
لذلك حازرغت انلا تة بالتفرقة موتا املا ف أن يوضع بسرعة 


۰۲ 


برنامح ١‏ ( اعاده وحدة العائله » فبقي يې الاردن اقث او الأيناء د قان 
0 العديدون ممن پغودو ما زالوا e‏ عن ge,‏ وباقين 
a‏ الاذؤنات امشروطة دعدم السماح اا 2 العائلة العوفة 4 
رفضوا ان يعودوا ولم يرضوا بالتفرقه . 

PE الاونرو| » ان من بين جميع الذين عادوا کان‎ r 
( الاونروا‎ i: هذه الفئة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية‎ 
مدن (( لسانت ااا لديهم موارد للارتزاة ق او مال أو 0 او ا اة‎ » 
کانو ا چ ا‎ 
. ال سرانیل‎ 
ا‎ 8F 7 بوميا قل ا‎ PA التي قدمتها‎ 
وحن‎ ٠ عليها‎ ETS اذونات لعدد من الاشخاص الذين کائت‎ 
ا الذين‎ sê KE pp سالت هذا الدير‎ sR عدت ا‎ 
لیے‎ n 8 الغ 0 لم وا‎ 0 e» 
ا ان عددهم کان اكثر من ثلثي عدد اللاجئين الجدد “ ورفض‎ 

ن يدلي بأية افغادة بصدد العودة الى القدس 7 

فی ۳ تموز ۱۹٩۷‏ شسترطوا ان کل غرپي :یخشار ان يعبر الى ا 
العودة ء ومنذ ذلك لا اقل من n r TE ٠.»‏ 
القربية وغزه عبرو ا ا اله ا أيضخمو ا عدد لاجئي حرب 
حزيران الى الاردن حتى بلع . ha‏ 
)١(‏ ”مهما تكن اللغة ديبلوماسية فان الحقائق عن هذه الفترة : سجلت في تقریر المفوض 
العام WT EY e FOU SA Ys Aa O‏ : 


۰۲ 


الذين لجأوا الى المناطق السورية غير المحتلة . ولا اقل من ٠.٠...‏ 
خی من چن شال ناء امحتلة الذين اا ارسلوا عبر الشاة راسا 
الى مصر وأما قطعوا نهر الاردن وذهبوا عبر الجو الى القاهرة من 
عمان 

حاول الوف عده من الضفة الغربية ان يعودوا بوسائلهم الخاصة 
الاشهر الیل بعة الخ ن ۾ هن ن¿ السهل في الصيف عبور نهر الاردن 
على الاقدام بقياده رجال البدو من الو ادي . يتم العبور بعد غروب 
الس م وو ساعات طويلة متجنبين الدوریات حتی يصلوا الى 
احدى المدن حيث ب الذهاب منها بالباصات الى نابلس او الخليل 
او الى ‌القدس . والرجال الذين نجحوا فى هذه المحاولة رووا قضصضا 
E E a gE a O‏ 

سرائيليون على شاطىء الاردن ودفن فيها الذين لم ينجحوا في العبور. 

في خريف تلك السنة نشر فريق من الطلاب الامترائيليين 
اليساريين الجدد ي جريدتوم العبرية السرية « نمعاس » ( المتضايقة ) 
يناعن وفيخة الخرسن غل هر الارن بقلم أخعاطن مارب : 
وبحسب قول رئيس تحرير الجريدهة وافق جنود اخرون »۰ مالم يستطع 
ذكر اسمائهم » على صحة ما جاء في البيان . وهذانصه : 

: من ارق الى لغرب‎ e 
ag 1 E و‎ a. ye ا‎ 
» النار في كل ليلة على رخال وئساء وأولاد‎ E انذار ونقتلهم . وفعلا‎ 
حتى فى الليالي المقمرة عندما كان في استطاعتنا ان نميز بين الرجال‎ 
وف الصباح كنا نفتش الناحية وبموجب امر صریح‎ ٠ والشعا وا‎ 

من الضابنط اموجود في النقطة كنا نقتل الاحياء الذين اختباوا والخرخى 
ا ا ٠‏ وكتاا بع فته طبهم باقر اب واحيانا نتركهم 
منطرخين. حتى تأتى. الجرا رات وتدفنهم . 

( کن خولاء کانی ا عمال تخار ات وبعضهم متسللين مسلحين 
والىعض مهربين . انما اکثرهم کانوا من سكان الضفة المربية السايقين 
الخين الم ممتحوا -الاذن بالعودة :” وفقاك حوانث ا افققر أن فتتتاها 
ادا ي صباح أاحد الايام وخذفا رخلغن غير مخروخين : امزنا الضابط 
بار eer ag YY gm‏ 

را خی وکت رن روخن ق ااام . تكلمنا معهما 

وا ااا اھا کہ اھ الا ا فھھا من حزگاننا ما کان 
يجري فتضرعا الينا في يأس ان نبقي على حياتهما . غادرنا كلنا المكان 
الا وأحد تطوع للقضاء ملنټہا » شط ١ات‏ ¿ يطلق عليهما الرصاص ست 
مرات کتے جانا ب 


1. 


1 ي ی 4 ھن mF E‏ التي شاهدناها 
ا لا اکر ن الا د 
eI‏ اا ا اا : 
مۇلف من اا ا النار وفي لضا وحدنا 4 
2 ووجدنا عددا متهم امخقتين وليسوا مصاين * فشقة 
کال شک ما ای لی اک ای کی نوی ت 
کان یقتل ناس وکل م كان الجرحى يقتلون > كذلك الذين قبض 
) فک افشي ٠‏ هذه ا ا ان تصیل الي اکن 2 دک من 
لم تعرض ايه مكتبة هذه الجريدة في واجهتها. ولا حاول المحررون 
ان يبيعو ها في شوارع تل ابيب اوقفوأ لتوزيعهم بيانات قذره رديئة .)١(‏ 
ن لا يتخلوا عن الارض . حتى بين العائلات التي هدمت قوى الامن 
0 م بيوتها « العقاب الجماعى » لقربها من الاماكن حيث جرت عمليات 
الغدائيين او لفسح المجال لاان اليهود في القدس العربية » عائلات 
ام ي فز اللاي بالاجئين فان ادس ادیایزق بطاح ا 
مربي ةى طك.التاحية ۰ المستطيلة ف واشت ادكه غيه خواة 
الارهاب ا اقصی درحه . وکان قل بهن قد :دعا شاط من الیش 
الاسرائيلي زعماء مخيمات اللاجئين ق غزه الو اجتماع انرو کے ا ان 
يخرحوا اللاحئين من ع تلك الناحية ويقودو هم ا جات » الاونروا (( 
المهجورة في أريحا على الضنة القربية E‏ الکو وسات 
مرظن جاه ينع لجرل االف ابل اق مخيطات: اللاجتن ,راقع عد 
)١(‏ بعض الشبان الاسرائيليين الذين اشتركوا في تحرير الجريدة « نمعاس » ومع فريق 
ماتزبان قبض عليهم ثائية وحكم عليهم بالسجن ستة وثمانية اشهر في اواخر ۱١۹٦1۸‏ لانهم 
کتبو ا بالدهان عبارات ضد الاحتلال على جدار الكنيست . 


1.06 


العذاء وغرهد من الحاخات ایام تې اوقات متفاوتة . وصار الانتفال 
داخل المخنمات محددا حتی | ن احدا ما عاد يستطيع الخروج من بيته 
للذهاب الى المراحيض ال : 
بضع مانت من محيم الشاطىء افتیدو ا الع الشاطىء وقت منع 
التحول وأرغموا على ان ینیطحوا على حافته خلال اعصار دون طعام 
والرشاشات تهددهم الى ان بلفت مياه المد وسط اجسامهم . 
طالب من زعماء EAT‏ تقديم لو اشح باس ماء اللاحئين القن 
لهم أقرباء في الدول العربية ولهم دخل 2 ٠‏ ثم قبض على مئات 
العائلات التي وحدت اسماؤ ها ٤‏ اللوائح ووضعت ٤‏ شسغار ات شخن 
سنارت نها ال ھر الآردن ومن هناك دغعت الى اة الشرقية وفقا 
لبرنامج معکوس يرمي اا » جمع کس العائلات (( نحسب الو عد 
الذى أعطي للاجئي الضفة الغربية . 
عرض على مئات من شبان غزه الموقوفين بسبب الشبههةه بهم 
الخيار يبن السجن والنفي الى الاردن . كل عائلة قبلت يمغادرة الناحية 
كك ا واا رعا ها لما الغداء ومكافأة مالية بسيطة . 
اواخر الشستاء والربیع من ۱۹٦۸‏ عبر الالوف من سكان غفزه کس 
فهر الأرئن قحو الازدن ال ان اوا اطا قان جي المزتد. مرن 
اللاجئين القادمين من غزه . وهذا الاجراء بوشر تنفيذه أثر ار 
اصطدامين على الجسر مع الإتر انبلق . اکئر من ١‏ .٤ة‏ شخضصن 
من القاطنين في غزه أرغموا على مغادرة هذا القطاع . 
وتكلم الاسرائيليون عن احتياطات امن ا ا جیا فة : 
db a‏ الوقت لم تكن المقاومة بعد عنيفة قدر ما كانت في معظم 
احخزاء الضفة الفربية خلال تلك الاشهر الاولى بعد الحرب : وكائت 
اعمال المقاومة تقتصر أف الاكثر على قنبلة من وقت الى لخر على سيارة 
جيب اسرائيلية او لغم طريق دورية . 
اخبر احد موظفي ا ٣‏ یرید آن بباح باسمه ٤‏ فريقا من 
لر اسلین الیریطاین آلقین زاروا فزه ف اوآخر کون آلارل 141۷ ان 
« الخطر الحقيقي الوحيد الذى تتعرض له حالة ا و 
المحاولة الوحتدة التي اصر عليه الحيش الاسرائيلي E‏ م ھۇلاء 
التامن غل مغاذرة هذا القطاع » 
ان فغرض منع التجول ا کبس ايهف الشاطىء وتحطيم زوارق 
صبد الاق الود عات بررهما انفحار زجاجه ببسي کولا محشوڈ 
ادایت قرب ا السوق دون أن a‏ اضابات ة والقيت ف 
شارع في غزه فرقيعةه من نافذة بيت على اسرائیلیین کانوا مارین ف 
الشارع فهدمت اربعه منازل سكن مباشرة .» والتفجرة التي ائنفحرت 
نین ایا المعمارفن ٤‏ الحيشن الاسرائيلى عرضا هدہتثت ثمائية منازل 


٠١٦ 


اخری . 

غزه اليوم هي المركز الرئيسي للمقاومة المسلحة ٭ مالذيتة 
امزدحمة بالسكان هي «١‏ كسبا » ( قصية قصبه ) التحدي ؛ء حيث الدوريات 
الأسرائيلية ل مرق علي الرور ضيتها الإ فى اقسي اتسرمة بسار ات 
الجيب . وي الليل تصبح غزه مركزا للتحضير حيث الفدائيون ينظمون 
لات الكمين وترر دون الإلغام ف الطرق, التي يمر علنها الاسر ايليون . 
وغزه تغلي بالحتقد على المحتلين . واذا سأل زائر اسرائيليا اذا كل هذا 
الحقد يجييه انه بسب « عشرين سنه من الدعاية المصرية » . 


طوال عشرین ته ود الغرب ان من الملائم بول a‏ 

.ا آلكاتب الفریطان ارسکن E‏ ا اسرائيل هذا 
رتا خير بالاعتبار فوصفه في مقال نشرته جریده ( سبکتایتر » ف 
نى ١‏ افتلان ( ۲ قخت عنوان )1 الخروج الاخجر ) . قضی 
وهوس رسع وضحف 4 ى التحف اليرطاي يحي الى فاع 
التسجيلات العربية التي اشرفت a‏ الاذاعة البريطائية 
وحهته اا ت ا عربية ana la‏ ج 
الفلسطيئيين فى سنة ۱۹٤۸‏ للجلاء عن البلد . وهناك تسجيل مراقب عن 
ئىنىنااىڭ قى « اوامر صريحة للمدنيين في فلسطين ليبقوا فيها ولا 
يغادرو ها (( » واکتب تقنتا دزن ايضا انه في زيارة قام نها لاسرائيل 
طبه من السلطات أن توق آق سر کان كحي اقوال الاعات العسة 
E‏ الصدد فلم تفعل OE‏ الوحيد المدعوم بالمستندات الذى 
E ax ES E ga AT NA, EL‏ 

من التوسلات المخلصة > كما ظهر ٠‏ التي وجهها رئيس البلدية اليهودي 
الى العرب ليبقوا . 
e‏ 1 کے یار ا کو ا 
ي ادعائهم ١‏ ن البلد وط ۽ 

ga ly KNW‏ سرائيل للفلسطينيين من المودة الى 
کہ اماک کا لے شای ای کا خن اله السا ب 


الق ران 


جاء الفدائيون يملاون الفراغ » يسابقون البدو وفرق « التنظيف » 
الاسآئيلية لوص الي على الاسلحة والفخاتر التروكة في سين 
والجولان . 

أسجحت فلسطين كلها آلا محف وقبددت مم هذا ااال خرادة 
عرزب الانتقسل ١‏ المتظمة التي طالا الت بين انتقبار قنسية 
الفا ن الاك 

غفي ۲۰ حزیران ۱۹۹۷ اجتمع ممثلون من متح “٠‏ وجبهة تحرير 
فلسطين ٠‏ والجناحان الفلسطينيان في حركة القوميين العرب وحزب 
البعث العربي الاشتراكي وقرروا انشاء مكتب سري لتنسيق استئناف 
العمل الفدائي . ولكن بعد شهرين انسحب حزب البعث لينشىء حركته 
ألغانية الخاصة 0 , 

واندمجت منظمتان فدائيتان س فتيان الانتقام وابطال العودة ‏ 
القابكان“لحركة الق انين المرب مع جبهة القخرير الفلسطينية واتخذ 
الفريقان اسم الجبهه الشعبية لتحرير فلسطين ٠‏ تزعم فيها أحمد 

جبريل الجناح العسكري بينما تولت حركة القوميين المرب العمل 


)١(‏ في مؤتمر حزبي عقد في ايلول ۱۹٦١‏ اهاد الجناح اليساري في حزب البعث ( الحاكم 
انذاك في سوريا ) تأكيده ملى مبدأ حرب التحرير الشعبية لاستعادة فلسطين ء وعليه 
سمح للجناح الفلسطيني في الحزب انشاء فرق فدائية خاصة ؛ بينما بقيت الحكومة 
السورية تساعد النظمات الفدائية الاخرىي . وبداأً الفدائيون البعثيون الذي اصبحوا 
يعرفون بأسم منظمتهم العسكرية « الصاعقة » يقبلون التطوعين ويدربونهم في ٠. 1١١۷‏ 
ولكنهم لم يبدأوا العمل الغدائي الا بعد حرب حزيران ٠.‏ وبعد سئنة ونصف السنة 
من حرب حزيران انشا بعثيو العراق حركتهم الفدائية التي أصبحت تدعى «١‏ جبهة 
التحرير الحريية ) . 


۱۰۸ 


حفريات اسرائيلية في الزاوية الحنوبية 
الغربية من الحرم الشريف 


وكان جبريل قد عارض وجهة فتح قي استئناف العمل الفدائي 
کال لإانه كان يعتقد أن آلخلذيا السرية التي تظمت فى الصيف الأول بعد 
الاحتلال لم تكن مستعدة ٠‏ كما لم تكن الفرق التي سترسل الى داخل 
الإرض الحتلة قد استكملت تدريبها ؛ ولم تكن قد جمعت ايضا كميات 
كافية من الأسلكة 4 لوحج ارات قي ناجه مد ضر كرا شر 
المقاومة بكاملها . 
وكان جبريل قد أمل من الاندماج في القوميين العرب استعمال 
) خلايا هذه الحركة التي كانت قد ائشئت قبل حرب حزيران فى غزة 
والضفة الغربية في عمليات جريئة لضرب مراكز في المدن . 
ولكن عندما اعتقلت السلطات الاسرائيلية فی اواخر صیف ٠۹٦٩۷‏ 


عددا كبيرا من رجال المقاومة شددت غتح على ضرورة بدء العمل 
الغدائبي غورا لأن اسرائيل لن تنثظر اأستكمال تنظيم المقاومة لتشرب . 
وعندما بدات فتح العمليات العسكرية تبعتها الجبهة الشعبية . 
يمكن القول ان فتح والجبهة كانتا كل على حق في رايهما . 
فالعمل العسكري الذي قام به فدائيون فقيو التدريب قاد الى تدمر 
سريع لقواعد الفدائيين وخلاياهم في الضفة الغربية فی ځخریف ٠١۹٩۹۷‏ 
وقي الشنتاء كان القريقان الفدائيان قد تراجعا الى الضغة الشرهية لدا 
من هناك تخطيطا اكثر دقة لهجمات عبر نهر الاردن » وكان في الوقت 
غير ان العمليات الاولية ( رغم بدائيتها وخسائرها الكبيرة ) 
) نجحت في رفع وتقوية معنويات سكان الضفة الغربية . وكائت كأنها 
١‏ الرمال توضع داخل العجلات الاسرائيلية لتعيقها ولتدفع النخبة في 
) الضفة الغربية الى التعاون النشيط مع الفدائيين خلال الفترة الاولى من 
| الاحتلال التي كانت نسبيا اكثر حرية من الفترات اللاحقة . 
ان الانشقاق الاول في الحركة الفدائية اضر بالنظمات 
كر ادها القت الو رة الد اق اتون عافن #الق بم 
الفلسطيني بكامله وحماسته بعد اقل من سنة من حرب حزيران لم يكن 
ثمة حبهة موحدة للفدائيين تضم جميع الفلسطينيين وتستغل امکاناتهم : 
فغفي صيف ۱۹٦۸‏ كان في اليدان اكثر من عشرين منظمة فدائية . 
| قعلى ارقم بن رابات اندماج لاحقة »> فان جبهة النضال الشعبي 
| ومنظمة العمل انشقتا عن فتح كما انقسمت الجبهة الشعبية الى اربع 
فرق . تخاصم احمد جبريل وجبهته مع حركة القوميين العرب وانسحب 


الحفريات الاسرائيلية الاولی )۱۹٩۹۸(‏ 
الى جنوي حائط الحرم وجنوب غربیه 
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من الحبهة لينشىء منظمته الخاصة ( الجبهة الشعبية س القياده 
العامة ) . ويعدها انشق أحمد زعرور ٠‏ وهو فاا اردني انق 
وراك من اال سيا رل اء اة الط انرية , 

وف ربیع ۱۹۹۹ انشق فريق «( يساري » عن حركة الفدائيين 
لغرب ا رة ى اة اء كه اة عع ر 
تضم عددا من الفكرين دعيت الجبهة الديمفراطية الشعبية . وعلى 
الرغم من كل هذه الانشقاقات ظلت الجبهة الشعبية لتحرير غلسطين 
ثاني اهم منظمة غدائية بعد فتح اكان التايية الشعبي يز داق لقكر 5 
العمل الفدائي كلما ازدادت امنظمات > اي منها وعلى الخصوص فتح ؛ 
قوة وحجما . 

و اصبحت مدن ا على ضفة الاردن التي استضافت اللاجئين 
الحدد تعد خرب حزیران الارض الخصنة لجمع امتطوعبن للعمل 
الفدائي ¢ لىع الرغم من المضايقات التي كاتا من وشت الین اخر تقوم 
بها قوات الامن لاردئية . ولکن بین شتاء واول ربیع ۱۹٩۷‏ س ۱۹۹۸ 
أصبحت مدن الخيام هذه مكانا صعبا على المدنيين اليقاء فيه تعد أن 


کت ,على ضرا اللدنعة الأ راقيلية .و اى اسر فوع اتشان 
اللاسكيخ, من الخخة الى سكن امع قرا على ال سا اة ما 
تارا .. اکسا اتد القدائیون ٤‏ ی تقر الام ائیلین ‏ عن الارشی 
امکلة ہے کان ولك اقل , 

ولكن مع الفدائيين المبتعدين شرقا الى عمان واربد وجرشس 
واازاةا فيد رة الصراع الفلسطيني التقرى الشعور الي من آجل 
النضال المسلح بين الفلسطينيين الذين اصبحوا الان الاكثرية بين 
a‏ : 

وعندما اتر نت نثاطات ت الفدائيين انذرت انی انیل اإلك حسين 
( الذي كان يتعرض للضغط من السفارات الغربية ) بالحرب . 


الكراية < البلدة التي فجرت عد الضريات المنتالية 
التي وکا اليها النا E Ns‏ المنظمات الفدائية الثلاث فتح 
زالجهة الق ية وقورات القرين الشبة تللق مكذ زجالها ى ابات 
داخل الإرض الحتلة . ومن اجل وقف هذه العمليات ارسلت قوات 
الامن الاردنية ف شاط ۱۹۹۸ ٩‏ رخالا لنزع السلاح من ادي 
الفدائيين . ولكن عندما وصلت وة الشرطة المؤلفة من اليدو الى قلب 
الكرامة و حدت نفسها محاطة نقوات : مڻ المسلحين ٠‏ ائات هذه أول 
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مرق باتك سرن عق اة الللساامين الى القين انتا 
دوق اطااق رصساسة ولك ء ارگاق كض تبجو ف السفق أن مخديا 
رجال المخيمات بطلقات قليلة من رشاش لتفريق اي تظاهرة او اعمال 

وبدل الحسين موقفه ليمنع حدوث ازمة وزارية ولئلا يعكر صفو 
الغلاقاتة المتاشننة. من الخرتب مع عبد الناصر ( الذي كان يعتقد ان 
الغدائيين الضعيفي الصفوف حتى ذلك التاريخ يمكن استعمالهم في دقع 
ایی اکل آلو اضراع ف القبول بتسوية معقولة ) . 

ولكن عد شهر من هذا الحادث طوقت الدبانات الاردنية نقیاد ٥‏ 
العقيد جاسم القصومن الخمسمئة غدائي الذين يقيمؤن ف الكرامة . 
وقرر قادة المنظمات الثلاث عرفات وجبريل وابو غربية ان اي اتصال 
بالحكومة الاردنية والمخيم مطوق سيفسره رجال القصر بانه علامة 
ضعف . لذلك قرروا المقاومة ووضعوا جميع المحاربين من المنظمات 
الثلاث بقيادة حبريل . وبداأً عدد كبير عن الفدائيين حفر الخنادق على 


مرأی من ج اا ا و چ غلل آخرون وراء الدىارات 


EA‏ العقيد القسوس عدد من الفلسطينيين ٠‏ فوفف 
جبریل يشر ح لھم مراحل القضية الفلسطينية مشرا الى الدور الذى 
قام به الجيش الاردني طوال سنتين واتهم القسوس بأنه بتطويقه مخيم 
الكرامة انما يساعد الاسرائيليين »> وأعلمه ان دباباته اصبح يطوقها 
الفدائيون ٠‏ ورد العقيد بهجوم کلاس الس جسیل والفدائيين قائلا 
انهم كانوا السبب المباشر لحرب حزيران وانهم باعمالهم الحالية يعطون 
اسرائيل حجة لاحتلال الضفة الشرقية . 

وبینما کان هذا الحوار قائما والذي حاول خلاله جبریل تضخيم 
عدد محارىیه لخدعة الاردنيين کان ق چ الفدائيين يقر ين 
الحبانات ويبدا حواراممائلا ممرجال الجيش داعين اياهم الى التعاون . 
المقاومة في محارية اسرائيل . وانذر جبريل القائد الاردني انه اذا لم 
يسحب قواته خلال ۱۲ ساعة فان الفدائيين سيهاحجمون . وف اليوم 
الثالى اتتحب القائة الازدنى من الكزامة ١ء‏ 

اأصبح الان الجو خاليا لاإسرائيل . وني ساعات الصباح الاولى 
من ۲۱ اذار ۱۹٦۸‏ بدأت قوة اسرائيل مؤلنة من ثلاث فرق مدرعة 
( عدة الوف ) تتحرك عبر نهر الاردن لتطوق القسم الشرقي من الوادي 


IN 


بل ان نتجه نحو مخيم الكرامة ١‏ وقامت الطائرات الاسرائيلية برب 
طرقات الوادي ونقط تجمع الفدائيين المشتبه بها . ورمت طائرات 
اخرى اوراقا مطبوعة موجهة الى الجنود الاردنيين تدعوهم فيها الى 
عدم التدخل فيما وصفته ١‏ بيعملية بول ووو € ,شد 
« الارهابيين » . وكانت قوات المدفعية والمدرعات الاردنية تثتخذ لها 
مکزا ي الؤاذی سل شل راصح » ول سكن والطلة هة آى ففخن 
قوات اسرائيل ( رغم ثقتها بنفسها التي كبرت اكثر من اللزوم في حرب 
حزیران ) الى مكان مكشوف كهذا معرضهة نفسها لولا ثقتها بأن القوات 
الأرحنية تر گها تدخځل ٠‏ وربما افترضت اسرائيل ان الاردئيين لن 
يعرضوا مدفعيتهم ودباباتهم لهجوم جوي . 
وكان اكثر الفدائيين التابعين للجبهة الشعبية وقوات التحرير 
الفلسطينية قد انسحبوا من الكرامة ومراكز اخرى في الوادى قبل 
الهجوم واتخذوا لهم مواقع جديدة على التلال المطلة على شرقى المدينة. 
وتمكنت هذه القوات من ضرب الظليين الاسرائيليين الذين حملتهم 
الطائرات المروحية الى ما وراء الكرامة لاتمام عملية التطويق . 
وب داخل اكرام الفسم الاير من غدائين فج لماجا رة 
اسرائيلية اكبر منهم . وکانوا في ذلك یخرقون اولی مبادیء حرب 
العصابات ٠‏ الا آن قرار بقائهم کان قرارا مخططا له . فبعد عقدين من 
الهزمات قرر الفدائيون ان يثبتوا للعالم العربي وللجماهير الفلسطينية 
ان المحاربين العرب يمكنهم ان يحاربوا وان يصمدوا . 
وبعد ان تغلبت القوة الاسرائيلية على الفدائيين نسفت مدرستي 
الكرامة كما نسفت الجامع و محطة ضغط الياه ومحموعة ارو اء 
الاراضي ومستودع الانروا . 
ولكن عندما كانت الكرامة تسغط تكنيكيا كانت اسطورة تولد . 
ا اشرات الاردنة ئی گافت ل بن اڑها على اراي 
فقد اطلقت مدفعيتها ودباباتها النار على الاسرائيليين . وكانت هذه 
آلقرآت اة قائ السلباة آلذاك الل راء مور خحكة .. وقول 
الفدائيون ان حديثه تجاهل الاوامر التي لديه واطلق النار )١(‏ . 
وقد منعت النار الاردنية احدى القوى الاسرائيلية المهاحمة الثلاث من 
(1) آاحيل اللواء حديثه بعد حوادث أيلول ئ الارفق غل القفاغة ١‏ وكسان فة 
سبقه الى التقاعد عدد من الضباط الصغار . 
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الوصول الى ارض المعركة . 
اا وکانت اسرائیل مد خدفت اقوط الک رای و اباو زی چچ ار ۰ 
: ا ی الو ۸ ا و ئ ا 
اچاق و'صحافيين الاسرائيليين لزيارة المخيم المحتل ظهرا 
اي ت ارقت الودیة آل الكرامة ا ویذلك لے مت 
جافيون من : يام بجولتهم الموعورة ۶ اديا قل ذلك ال الا 
a ge‏ على الوادي تقع ف الضفة الغربية . 
f‏ ا لجع الصحافيين الذين كانوا يقفون على تلك التلة 
Ns‏ رن ر قبون الدخان يصعد وينزل على الضفة الشرضة 
حول ہر ' رکب الک بشرح ما بجر کان ل یول ارتیی م 
بر ی خی ا و کے و ا“ 
° اعادو التيارات اأ و وه 4ه 
ابت . هم الى يار کی التي دهبت بهم الى القدس اکل 


اي وقف الفتال : ولکن رائحة الانتصار كانت الان قد وصلت 
تی ی كثر الانوف المترددة في القصر في عمان» غر فد ا 
راء زار لے ى ج اکاک ارش ا ا و ا 
م 1 لون لمعركة نص حه الم دفن 


) ا کي لدی الاسرائيليين من امل لتق فا مک انفده 
ا العملية قد اضمحل في الساعات امتاخرة من بعد الظهر ومطلم 
. ء عندما تحرکت قوات فدائية اعيد تجميعها الى الوادى لتضع 
لالغام على الطرقات ولتقيم راكزر ققاصة ولقفخل, الكراسة وتیل و 
مضايقة الاسرائيليين المنسحبين . 
واجبرت النار الاردنية في الوقت نفسه الاسرائيليين على 
داب ببطء ٠‏ وكان الاسرائيليون يحاولون سحب معدا 
اموي ° تید جرت عليه اسرائیل خلال قيامها بأعمال انتقامية »> 
لكنها ف ق المرة اجبرت على ترك دباباتها المعطوبة وحاملات الجنود 
وسیارات لاسن والجيب الكسر ةاي ارضی الرکة ۽ برق کرت ب 
ت على الجماهير الهاتفة فرحا في عمان في اليوم التالي . 
صور هذه امعدايتن المحطمة ظهرت ف جميع انحاء العالم العربى 


1 


كيا ظلهرت ‏ عن طريق التلفزيون الاردني في المنازل الاسرائيلية . 
وخلقت حالة نفسية جديدة . 
وخلال یام تطوع الوف الفلسطينيين الشسباب قى المنظمات الفدائية. 
انها نقطة التحول في العمل الفدائي . 


اکا 


دخلت الثورة بامكاناتها حلىة النزاع العربي الاسرائيلي الچ هة 
البريطافي و استرات الأمي اة اى متكسفة الفاسناة , 

وبداً الشعور بكبر امكانات المقاومة البنية على استراتيجية 
وتجطيظ ا العق يسود نوات الدب وهو .السلاح. الاتوى في ايدئ 
العرب والاقل استعمالا » وشرع العالم العربي يقتنع بأن اية معركة 
حاسمه مع اسرائیل ستدور في شوارع دمشق وعمان »› حتى 
القاهرة » بعدما عاش ما يزيد على عشرين عامافي اضغاث احلام لانتصار 
سهل ودون الم » 

ومشانف الاعف كالمو هذا :التشنيال على فق مما انوا جن سر ك 
القاوھا ان نہ خا لاسرال ایسا ری مھ حل 
سلميا مقبولا ( الانسحاب من الاراضي المحتلة ٠ ) ۱۹١۷‏ ثم حاولوا لجم 
امقاومة وتقييدها وشل حركتها » على قدر ما كشفت هي للجماهر 
العربيه من طاقاتها الثورية . 

ومنذ صيف .۱۹۷ »> عندما قبلت مصر مشروع روجرز كحل لمشكلة 
الشرق الاوسط وواغقت على وقف أطلاق النار وانهت مساهمتها في حرب 
امقاومة على طول حدودها مع اسرائيل »> وكانت هذه المقاومة كلفت 
اسرائيل كثيرا » تحول الموقف كليا ضد حركة المقاومة. ففي خریف ۱۹٩٩‏ 
صرح دايان وزير الدفاع الاسرائيلي مرتكزا على احصاءات مشكوك في 
صحتها ان عدد الاصابات الاسرائيلية ارتفع من خمسين شهريا خلال 
الستة الإرلى خمد خرب حقير ان الى اه [ خلال ال تة اة م هذ 
النسبة توازى ٠‏ اذا ما قيست بعدد السكان » خمسة عشر ألف اصابة 
بين جريح وقتيل في صفوف الجيش الاميركي المحارب في فيتنام . وني أيار 
٠‏ عشية بروز مشروع روجرز للسلام ارتفع عدد الاصابات المعترف 
بها رسميا في اسرائيل وتحدثت مجلتا « تايم » و« ونيوزويك » عن ازمة 
ثقة في قلب اسرائيل . وف الاردن اشتد التناقض والنزاع بين العائلة 
المالكة وثورية الغدائيين في مجتمع يغلب عليه الطابع الفلسطيني . 
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ولا تحول تأييد المقاومة الى مناهضة » هاجمت جيوش الهاشميين 
المقاومة الفلسطينية بضراوة ودقة لم يسبق ان ظهرتا من قبل في 
وسيقرر مستقيلها ل تمكتها فقظ من التغلب غلى الخلامات الداخلية 
وتطوير استراتيجية صمودهما في وجه القمع الهاشمي بل تمكنها من 
قلب التيار المستفحل ف العالم العربي امؤيد للاتحاد السوفياتي والولايات 

ان الإنظمة العربية أنظمة واقعيةء كما انها لا تريد او لا تستطیع 
تجنيد شعوبها وتحميلها التضحيات التي يستلزمها نزاع طويل الامد مع 
لا تستطيع العمل خارج نطاق مسستاندة الولايات التحده والاتخاد 
السوغياتي . يجب القيام بعمل ما في سبيل حقوق الفلسطينيين بعد 
عثتارين سنفة من البلاغة والخطابة » لكن هذه الحقوق شيء نظطظري 
قد يسوی على مر الوقت عن طریق تعویض سخي تقوم به مؤسسات 
ومنذ ذلك الوقتأثار الفريقان‌هذا الموضوع مرة تلو الاخرى كل من جهته» 
الاسرائيليون يطالبون بحدود آمنة ومعترف بها مما يوهم انهم من 
لعلاقة ثابتة وآمنة مع العالم العربي »> والعرب يشهرون بالطامع 
التوسعية الاسرائيلية مما يوهم انهم قانعون بأن وجود دولة مستعمرة 
زاضية تحدوذها الاساسية لا يشكل خطرا على النطقة : 

وعلى أساس ما تقدم يعتبر الاسرائيليون نهر الاردن حدا آمنا ٤‏ 
ان لم یکن سیاسيا » على قواعدهم العسكرية في الضفة الغفربية 
حمايته » ويعتبرون ان من المستحيل عليهم التخلي عن الممر قي سيناء بين 
شرم الشيخ والعريش او عن مرتفعات الجولان في نطاق اي حل سلمي 
مع العرب . وعلى هذا الاساس ايضا يذكر العرب قيام اكثر من عشرين 


مستعمرة جديدة داخل الارافى المحظة والمشاريع السياحية التي تشاد " 


في شرم الشيخ ويذكرون بالطبع استمرار الاسرائيليين في نزع الصفة 
ارا عن الففس , وله يشب عن المرب أن ام تيل ممست اأخاناات 
اا س € الفا السرة اكه المزدية والاة + 
وتيران اصبحت يوتقان » وشرم الشيخ أصبح مفراتز شلوم » وقامت 
ااا ی ا کی ایج می ایی رک فی جار اطا ین 


EE 


سارح الماسة الاين ى دة السماة المالبة » وسال 
تقليدي على ذلك تصریح لدایان قال فيه . 

« توصل آباؤنا الى حدود مشروع التقسيم وتو هلتا حن الى ختوة 
وال فا هريت الس آ١‏ الي السويى واس ادن 
ومرتفعات الجولان . وستكون لنا حدود جديدة بعد انتهاء وقف اطلاق 
النار تمتد ما وراء نهر الاردن وربما شملت لبنان وأواسط سوريا » . 
وكما استعملت في الكتابات الاسرائيلية ما قبل حرب حزيران حجه سعي 
العرب الى محو اسرائيل كوسيلة لخلمق غموض كثيف حول الموضوع 
الاساسي » موضوع شعب مغتصب من المستعمرين يطالب بأراضيه > 
گقلك تعمل اليو اق الكادات السرهة الرسسيحة سنورة اسرالئيل 
مفترسة ضارية للاراضي العربية بغية خلق الغموض حول حقيقه 
الخلاعات اة فى القدرق.الاوسط : عة جرب خزير ان ماش رة باد 
الراي العام الاسرائيلي اقتناع بقرب انهيار الزعامات المصرية والسورية 
والاردنية وبأن انكسار الجيوش العربية سيؤدي حتما الى انحلال ارادة 
المقاومة عند الفلسطينيين > وبأن تسوية سلمية كاسحه ستوقع 
بالتأكيد مع الحسين وربما مع القيادات السورية والمصريه التي تلقت 
درسها او ع القيادات الي ستفلقها ‏ احص ذلك الحين * وبعطم التظر 
عن الحاق القدس باسرائيل »> رفض ليفي اشكول ان يتخذ اكثر من 
الخطوات التقليدية الضرورية فى حال احتلال أراض جديدة على الرغم من 
آفةاك ءون هذا الوشت الات وهر القسو ية الس تيء وااتع بالتسبة 
الى الاسرائيليين » اصر اشكول وحكومته على مباحثات مباشرة معالعرب 
فكان الرفض جواب العرب وخصوصا مصر .واصبحت التسوية موضوعا 
مرتقباءوقبل الاسرائيليون الاشتراك في مباحثات غير مباشره خلال فترات 
امفاوضة الاولى . كذلك صرح المصريون › في صورة غير رسمية » أنهم 
یقبلون بحل شبیه بحل ۱۹۲۸ ۱۹٤۲٩‏ ټی رودس بالنسبة الى فترات 
المفاوضة النهائية . وحل رودس يقضي بأن يجتمع كل وغد على حده في 
امكان ذاته ووسيط مقبول من الفريقين يضبط الاتصال بينهما . لكن 
الإصرار الرسمي الاسرائيلي على مباحثات مباشرة واصرار العرب 
الرسمي على عكس ذلك ليسا مجرد مكر وتهرب بل تعبير عن مبلع 
التناقض بين الوجهتين حيال تسوية سلمية في الشرق الاوسط . ويلخص 
موقف اغلاب الدول العربية منذ حزيران ٦۷‏ بأن التسوية من مجرد 

وعندما قبلت مصر والاردن قرار مجلس الامن في ۲۲ تشرين الثاني 
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۷ حدد هذا القرار دور العرب بانهاء حالة الحرب والاعتراف يبسيادة 
اسرائيل وحدودها الاقليمية واستقلالها السياسي وحقها في العيش ف 
تاا دا ود e al jeh E RAF‏ املاحة فى 
لخر ات الخولية ف والقبول بايجاد مناطق مجردة من السلاح 
e Nr al a i OT a‏ 
النظر العربية » سوى قيام غريق ثالث سواء الدول الكبرى او وسيط 
دولي, غين من الام ا ْ ا ا زمني يتفق عليه ارتاي 
الدز امافكة من شل العوب سند ذلك ایی سس کیہ ان دی کو 
السلام حرية مرور البواخر الاسرائيلية في قناه السويس > الى قبولهم 
بتجرید شرم الشيخمن السلاحواخضاعه لرقابةدولية تأمينا مرور البو اخر 
الأسر اثبلية فى خلب العقبةة أن هذهالتنازلات ما هي الا تعبير مربك 
پچسد ول ا ار فراع فک دول ا 
العرب لوقي معاهدة سلم م وهو تنازل آخر وقبولهم النحث بمندا 
تسویات دسيطة حول الحدود ٤‏ المىاحثات المغيلة ۰ و طلب العرب ف 
مقانل ذلك قيا م اسرائیل نخطو ات تحسد استعدادھے لقبول قرار ات 
اا س م ا الحصبول على الاراشى بقوة السلاح؛ 
وطالبوا تائسحاب ا او ائیلية من کک الحتلة خلال حرب 
نهائية ل سرائيل جال سانيا هن الى ايح اللغرجه بغي الترسل ال 
سلم دائم يمکن اسرائيل من العيش المطمئن . وهذا یعنى انه كلما ازداد 
شىعور الاسرائيليين بالامن والسلا م نقصت حاجتهم 0 الارض العربية 
المحتلة . 

3 اا الهو “ده فحسب يل ايضا بمرتفعات الحولان وشرم الشيخ 
وأحزاء من الضفة الغربية وغزه وبالمر من شرم الشيخ الى العريش ٠‏ 


وبين اا الجلوس وجها لوجه مع العرب للمفاوضات دون اي فيد 


وشرط حول جميع المواضيع في سبيل التوصل الى سلم دانم . وال 
طك الاسر ائيسن ١‏ كا اوخ كلك ابا اسن 5 يجت الشركة الاايسة: ای 
حدودا مفتوحة للتبادل الثقاي والتجارى زا والتوظيفات الالة 
كما يعني بالمعنى التقليدي ألاعتراف الديبلوماسي والاقرار بالحدود . 
ان هذا وع من الاتفاق ممكن التوصل اليه حول طاولة المفاوضات بين 
يغين يثق احدهما بالاخر او بين‌أمبراطورية مستعمرة وبلاد مستعمرة. 
ا کے اساسيا للمفاوضة بل هو تحديد اسرائيلي للف 
الفتافى من وزات قارات # قري اسراتل الجمر جه مخافة الرفشن 
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العربي » لكنه هو ما تريد التوصل اليا من خلال اضرازها سلى مفاوضبات 
مباشرة غير مشروطة حول النزاع ا الدائر حول الاراضي العربيه 
امحتلة . ولطالما زعم الاسرائيليون ان جلوس العرب ا اطاولة 
المفاوضات يكفي حتى يكتشفوا كرم اا ٠‏ نعم يمكن اسرائيل » اذا 
E ET Te aR E‏ ع تظهر کرمها في 
مواضيع تعويض اللاجئين › والمساعدة الرمزية في أعادهة بعضهم الى 
فلسطہن واستقراره فيها ٠‏ وايحاد منافذ عربية على المتوسط > والقيام 
بمشساريع تحلية المياه او بمشاريع على نهر الاردن ا کیا کا 
الولايات المتحدة كريمة تحاه اميركا اللاتينية . وقد يصل الامر باسرائيل 
الى أن تتقدم بمشرو ع (محالفة . من اجل السلام»» او حتى خلق ١‏ منظمة 
سلام يهودية » . واذا ما وجد ني التاريخ مثال للعلاقات المرتقة بين 
أسداشل والخرزفة حه يقال العااقات .لمكن ٠‏ مجع تعجر 
اوروبي في الشمال حرم سکان اليلاد الاصليين حقوقهم الطبيعيه وحطمهم 
وانتقل من بعد الى جنوب متخلف مكون من مجتمعات هندية الاصل 
و حطمها الاتعجار ‏ ذلك ۽ فأقام عليها أنظمة مستکريه غر ثابتة او 
حكومات أقليات ( اوليغا کی اوا اکس الاأحتمالات زعامات 
رطاية واس تجاویت دو WF‏ مع مفهوم 0 
من اوغ العلاقات العامة بين لبتان وسوريا بل العاات التائمة بين 
الولايات المتحدة الأمركية وامركا اللاتينية على التبادل الاقتصادى ومن 
خلال فوارق تاريخية ولغوية وثقافية ٠»‏ قال ابا ايبن من صوت اسرائيل . 

ان مظاهر القوه ليست محدوده بوضوح في الشرق الاوسط > 
واسرائيل تعوزها الموارد الطبيعيه اتراي الواسعة وكلها بدأت 
الولايات المتحدة بها قبل توسعها جنوبا . ان مدخول الفرد في اسرائيل 
يبلغ ثلاثة اضعاف ما ييلغه مدخځخول الفرد في البلاد المجاوره الها ويوازي 
مدخول الفرد في ايطاليا او بلجيکا ولکن دون الانتاجية الصناعية التي ف 
اي بلد اوروبي . 

وانها الاسر اصطناعية في اقتصاد يقوم مدخوله 2 سي على 
السياحه و تصددر الحمضبات واعادة تصدير اماس الملصنع. ا١‏ ااا 
الاميركية والتعويضات الالمانية ولا سيما مصادر التمويل التي تمد بها 
الس الغربية واي ية 'اسر انل وة سات واعاقاتا وولف 
راس مال ٤‏ تفمر الهوهة بين اقتصاد تقني حديث وانتاجية صناعية 
ضعيفة . TE‏ قلع اسزائيل أن تومن المسكن )وجات الهكرة 
المتدفقة عليها كانت تتمتع بازدهار ونمو »> ولو ا الاد 4 تبني 
كلها ميا ا رة بن اجل: الال التمطلين ى المستصل , 

عند وفقو ع الحرب تنشط القاعدة الاققض اة تتح ¢ وتظهر 
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حیویه جديده في وضع اقتصادي يکون نائہما کہا تھب مؤس سات جمع 
الھی راع ہا یر ات اا بای کدرا سرن ات ۰ 

ن لاتا تفلىديا معقولا ينهي حالة الت ت الكاتية ولا يضبن 
وصول اسراشیل الى الإاسواق والوارد الطبيعية العربية المجاورة يعني 
حتما موت نظرية ١‏ القلعة المهددة » انی ,سن خلالپا يبظ الاسرائيليون 
و الداخلية ويبتزون موارد عيشهم من أموال اليهودية العالمية دون 
أن يكون التوسع الاقتصادي المحلي ضروريا ليعوضهم من خسارة 
أموال تأتيهم من الخارج . 

وهذا هو السلام التقليدى الذي رفضه دايان ي اوائل کانون الثاني 
٩‏ ووصفه بحالة ( عدم حرف غ مقولة ۴ و افيخظطرد في خشونة 
انه لن يكون صلح مع العرب دون تجارة معهم . وهذا ايضا ما عنته 
قولدا مئ رتيتة: الحكومة فتدها خالت أن وجود السلام في الگری 
اسیک آنا کے فیا ا ایک ای ال القاهرة لتبتاع 
ما تحتاج الفهة » 

ذلك ان اسز ائيل عکكش امبركا القرن التاسع عشر لا أمل لها في ان 
را اا کی ا e E‏ ۰ 
و التبجح بالكيان الاأشرائيلن و الهارات الجاهرة-و هافن ى 
الال a eA‏ افك بي هذه لا تعني شيئا من ۴ 
الاقتصادية ما لم تعط غرصة اغراق البورجوازية العربية المتخلفة في 
نطاق n‏ اة 

E‏ ا اثيلية الام صا الضفة لري الوت 

الغ سه بذ پخ الخو حاتت الممنوع استيرادها ٠‏ ثم التأخر امكو ادال ت 
الصناعة العربية اجا حیال هذه الاحرا ءات التنافسية وغرها من 
الإاجراءات الاتلة ء تثبت ان مفوضي الدعاية الاسرائيلية خابوا ا 
قالوا بعد حرب ۱۹1۷ مباشرة بتعاون يهودي عربي في الاراضي الحتلة 
یکو ن مثالا مشرقا لامكانات التعاون في المنطقة بأسرها . وتمثل ألمشاركة 
الاقليمية ایا الفرصة الوضذة لحل مشيكلة اسر ائيل اQزدوحجة‏ > الهحرة 
والعمل . ان اقتصادا اسرائيليا صناعيا ديناميا متوسعا ينتج لاسواق 
القرف eh‏ امواله مفيها يعني ان حوالي خمسين الف مهني 
بنا داري ااوروين الط راز ساريا سن ااسرائيل ئ اقرلين اشوین 


لعدم وحود سول او لاحور اڪثر اغراء ٠ ٤‏ تصيح ف امکائهم العودة اة 


اسرائيل . ويعني ذلك ايضا ان ¿ حلم الصهاينة بهجرة يهودية من اميركا 
وانكلترا واوروبا الغربية وجنوبي افريقيا » وهو حلم لا امل له ان يتحقق 
اليوم نظرا الى تدئي مستتو ی الحياة وفقدان الامن و يصضبح اکا 
معقولا . وق الو شت 5اتهتنستا اتر ائيل كاجتها .الى اليد. العامة عر 
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المحترفة من خزانات البلاد العربية المحاورة الواسعة . فمنذ حرب 
حزيران استخدمت اسرائيل بأحور منخفضة عشرات ألوف العمال العرب 
من غزه والقدس العربية في مزارعها ومصانعها وورش البناء والطرق 
وف اغجال .مخثلفة 4 وافشى ذلك الى قيام ظلبقة جديدة من ترو تحار دة 
وار شرق دول 2 ۽ 

كق آنا اسن د ان ارض اسرائيل صغيرة الحجم لكنها مركزية 
بصورة مدهشة ونقطة نموذجية للمواصلات . لنتصور الطرق 
و السنكت آ ا ر ا وک رشو ا ی ی 
والى عمان وما وراءها شرقا والى القاهرة جنوبا. ان فتح هذه الشرايين 
CE Ts e er‏ الى حد لا يتصوره 
اقل ٠:‏ ان ما يعتبر اليوم اسفينا في قلب البلاد العربية سيصبح جسرا 
غيما بينها . وكتب يوجين روستو مقاله حول الشرق الاوسط في سنة 
۸ وفيها نعت الشرق الاوسط بمنطقة الوعد : 

« ان العرب في جهودهم من اجل التطور في منطقتهم › لا يجدون 
شر کاء قشل من الاسرائيليين ايناء عمومتهم القدماء الذين حاهدوا قروفا 
طويلة للمحافظة على ثقافتهم وتطويرها بمقتضى مستلزمات الحياة 
العصرية )» . 

قلت لديبلوماسي اميرکي ٤‏ بعد صدور مقال روستو بوقت قصرر : 
« أن نظرة هذا لاخر الى الأظيمية تعني حتما خسارة آم رکا الاضواق 
العربية لمصلحة اسرائيل » › فوافقني وقال ان خضة ایکا من الاسشواق 
ا ori e A TA‏ 
الشرقية وان الشرق العربي يمثل جزءا ضئيلا من الاسواق الخارجية 
حیث تباع المنتوحات الاميركيه که واذ! كانت ek‏ بالسوق العريية 
وا و القن عافل : 

اتر ار في المنطقة يعني في الاصل امحافظة على المصالح 
ا ا اھر اک ای ا و 
الوضع ٠‏ وان دور اسرائيل المرتقب والخطط له في الشرق الاوسط شبيه 
بالدور الذي وضعته الولايات المتحدة ٥‏ للبابان اف چنوبی شرق آسيا دور 
التولسن و الريك المقضل للحتاعة الخريية. 

٠‏ ولكن غات الديبلوماسي القول ان دور اميركا الحالي وامكانات 
e eT‏ اا ا ا اک 
اقليمية ٤‏ فتطفى على كل مضارية داخل الأسواق العربية : 

وعندما قابل بوب شر من محلة « رامبارت » ایا آیین بعد حرب 
حرو ران عسي اک اة اق وزير خارجية اسرائيل الاتر ر 
سيطرة راس المال الاجنبي على النمط العربي ضربا من 


وكانت مشكلة شر عجزه الشخصي عن تفهم راس الملال الاجنبي أو 
املطامع الامبريالية الا من خلال المفهوم الرسمي الاأميركي الو اضح بینما 
اقاڙ مفهوم ايىن بالتسامح حيال الرحال الطامحين ie e is.‏ الكلام 
للبعض حدیتا عن ‹ امىراطوریۀ (( قالاننت ائطون يفهمون الصفقة 
نصور ° ا . وهم يتساءلون ما مغن قتامنا نتضکبات اقسافندة ٤‏ 
اذا لم ي يفض الى سلم حقيقي “ أي ثراكة اقليمية ؟ 

E e al els‏ المفهوم للتضحية او الخسارة مالم ندرك 
اق اسر اقل يتف البصدها اكرية دل دالا بتي الو اقسا و تفرضي 
نفسها على الواقع امتبدل»؛ كما هي في الوقت ذاته دولة تقليدية لها حدود 
واا ن ا المتحدة . 

منذ خمس وسبعين سنة ٠‏ اذ كانت فلسطين جزءا عربيا ناعسا 

من المقاطعة السورية في الامبراطورية العثمانية » كانت اسرائيل وجودا 

آک ایا ق أدمغة الحموعات الصهيونية المنتشرة في اوروبا . وعندما 
أعطي هذا الوجوة: أرادة وظرزوغاvۇاتية‏ تخول الى كله الجزئي من 
دولۀ اسرائیل العتيدة ليناء دولة اسرائیل في جزء من ارض اسرائیل 
التاريخية . ويرد هذا في آي نص صهيوني قياسي 

قد يعني « التاريخح » هنا ما ورد ي الشرا عن وعد الله ذرية 
ازراب پالسجلی ا سی ود سا فاوة اف ١د‏ وکل کل کال نفو 

ن الوعد شمل اجزاء كبرى اضافية من الاراضي العربية وعلى وجه 

a gE‏ الغريية وتعضن ما تبقسى 
من الضفة الشرقية مضافا اليها اجزاء من لبنان وسوريا . ويشمل 
كفلك فقسا غر مدد من جستاء؛ هذا اذا اسشتدتا الى الحدود التي 
طالب بها الوغد الصهیونی الى مباحثات السلام ې باریس ۱١١١۹‏ . 

ان هذه النظرة لارض اسرائيل تختلف عن یق کر 
۷ وتختلف حتی عن حدود ما قبل حزيران وهي التي تراود مخيلات 
صانعي العقيدة الصهيونية وتعمود لازمة في جميع خطابات الزعماء 
ا اک د EW‏ تاوت الطالبة بأراض_ِ ast‏ : 


ا رما ہے اکل ن ناکرا پو قت بلقوږ 
وبمشروع الاقم امتحده للتقسيم 4 ومرورا بحملة To‏ ل فنققسااعغ 
والسويس > عملت دوما على نحو خلاق داخل حقل من التوتر تحده 
مسظز مات السباسه r‏ وامصدر الايديولوجي النهائي 

و درت الأسرائنلون. أ ن السلم الدائم مع البلاد ht‏ يعني 
الرجوع النهائي عن هذه النظرة a‏ « بالتضحية 
الامستامسببة € ٠‏ 

ان القرتر ات الداطلیة ق آسراایل رخسو صا بین کیل ودآیان ار 


بين الحكومة ككل والخياغات الس تجاهسر بالقوسع ١‏ كحركة ارش 
ak‏ الکبری » تعکس حصول ضغوط شديدة كلما سنح مجال التقدم 
ولو قليلا نحو تسوية سلمية ذات معنى . وهذه الحركات التي تدعو الى 
الاحتفاظ الدائم بجميع الاراضي العربية المحتلة حديثا » تتمتع على مما 
يبدو ٠‏ بتأييد الجماهير الاسرائيلية . كما ان اكثر الصحافة فة الاسر ائيلية» 

تشر الها من :ول باكدرا. ظاهر بوي مخجد الخوا س 
الاسر ائيلية نحو المضدر الا في وجه المقاومة العربية ا 
عنغا ٤‏ تماما كما عل الزائ العام الأسرائيلي في انقخابات ما بعد إل 
اذ E,‏ دايان فجأة فوق جميع ااا لرئاسة الحكومة 4 

ا الإاحزاب الدينية والحركات التوسعية التقليدية التئ طالبت 
بكل فغلسطين وشرق الاردن قبل الحرب الاخيرة بعشرات السنين » فان 
العهذ الى اقطمته لاتحناظ مكل هىء الى الان يتف ككل .الوس 
الديتية . 

ن ما اعطانا ایاه الله ل يخق ايودي ان یعیده » ٤‏ هذا ما 
1e‏ مشهور في باب الاعلانات في صحيفة اسرائيلية . 
وي رسالة اثر تخو ذحية من حتش الاسلوب كتبت طالبة اسرائيلية ال 
مجلة كانت تقوم ببحث حول تسوية سلمية ٠»‏ ( اذا كان لا حق لنا في 
الحليل او جرش فغأي حق لنا في حیفا او عکا » ؟. 

و و المراقبين اون القدررین ون ٠‏ الد 
تنا ان فريقا چ ارا یرید احتلال مزید جن الاراشی ينی يسو 
قريت نيالم افر عرفا خن كن خلت 2 ية بلق تد 
فالنة االتفاعة ن الاسر انیلیق كل ركل مو ااا يل و اا رتا 
كفه منه تقول بالحقوق التاريخية المكتسبة او مزيدا من الارض وكفة 
تقول بالمشساركة الاقليمية اک الاولي مثقلة يعنائم ال ماضيبا 
وحاضرا ومستقلا والثانية تحمل معاهدة صلح موقعة تۇدى الى فتح 
الحدود والوصول الى الاسواق العربية ومواردها والى فرص التوظيف 
المالي » وضمنها ابا ايبن نقاطه التسع المذكورة في خطابه بعد الحرب 
عن « رؤيا السلام » في الامم المتحدة . 

كانت الخلافات f‏ اسر ائيل تدور كانها حول الطريقة الفضلى 
لقهم :هذا اليزان ومغالجته.. 

وال ور به ان معظم زعماء العرب لا ينهمون معنى هذا كله . 
وسرعة التحرك ا ا ایت ا i)‏ ا ¥ 
دمج غزه في الاقتصاد الاسرائيلي اكثر اهمية من معرفة هل تبقى غزه فى 


اذ 


ايدي اسرائيل او تعطى للاردن او تربط بالضفة الغربية كتقسم من 
ا الفلسطينية المصغرة . والشيء نفسه يقال عن الضفة الغربية . 
ن المشكل الاهم حيال ايجاد تسوية هو > دون شك > موضوع 
ا الما اواق قق الخلاف حول وضع هذه الدينة العظيمة 
الاساسي يکفي لاحباط عزائم جميع القوى الساعية لخلق الاستقرار 
ف القرة الاو سط 2 وتحدر ا)لاحظة ان جميع محبذی التسوية الذين 
يصرون على رفض واقع القدس العربية الحالي » من كتاب عرب 
وغربيين ؛ متفقون على وجوب الضغط الشديد على اسرائيل بعية تأمين 
وضع جديد للقدس »> ايا كان . وسواء أكان الحل البديل تدويل المدينة 
او الاشتراك في حكمها او اعادتها الى السا ال 2 ا ای خلیط 
من هذه جمیعا »> فان وحده القسمين العربي والاسرائيلي سوف تدوم 
بسبب حرية الروز والخذمات اللةية الوحةة , 
ولو سلمنا جدلا بقبول اسرائئل القيام بهذه التضحية اا ا 
طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولة اردنية e‏ 
يمعاهدة او دولة فلسطينية وبين اسرائيل ٠‏ بالاضافة الى التغير السريع 
في وضع السكان العرب ني القدس العربية » سوف تثبت ان ا 
العلاقات تأثر ا ي تحدید بعالم شخصية القدس العربية بقدر ما كان 
انها الكبرياء وليس الذاء التي‌انقذت النخبة العربيه FIT‏ 
دكامله من تسوية سلمية تعادل العبودية الاقتصادية والثقافية في امير 
اللاتينيه * وسو اء r Rr‏ هذه الكيرياء وحودها من فضائل ا ا 
العجيبة او من قومية عضوية خاصة بالعالم الثالث التقدمي ٠‏ 
n N‏ ۰ 
ن النخية العربية تتوق يائسة نحو التسوية لانها فاقده النشاط 
والطمو القاريخى والثقة بتشسها واشسعبها لندرك وحود حل بديل. عندما 
بقول انا اين بامشاركة الاقليمية تصمت الصحافة العربية ولا تجيب 
اما عن عدم فهم لا يقصد واما عن عدم اكتراث › وتعتبر ما يقول مجرد 
تنميق كلامي ولیس هو الامر الخطير والهدف الحقيقي الذي تسعى له 
اتی : 
ان النخبة العربية لا تفهم كذلك كنه رؤيا روستو وثوريات نيكسون 
ا يتحدث عن 7 سلام اکئر مولا من سلام الورق (( ¢ وتسودها 
الحيرة | کا جرخت یا یه س ركا حقا . لكن البعض يدرك ريستعد 
للمشساركة في الإرباح والاسلاب لو اتيحت له الفرصة ۰ 
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